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مراعلا )ارات الفررئ 


ولسو رهزل مس روصا 


أماث نقدية تحليلية 


ب دبئيس دإدوق 

جورج أويس دى بوذون 

ب سانت بف 

قدام دى سثتال 

فيكتور هيجو 

آلان وينيه لساج 

ب فرانسوا رينيه دى شاتواريان 
برناردان دى سأن سير 


قسسم الفريد دى فينى فى مقدمته لتمثيلية « شاترتون »© المجتمع 
تالفكرى الى ثلاث طبقات . وبين لنا أن هذه الطبقات؛ تلعب على مسرح 
:الفكر أدوارا مختلفة متباينة » وشرح لنا قيمة هذه الادوار وقيمة من 
.يقومون بتمثيلها ٠‏ 

أما الطبقة الاولى فيمثلها ذلك الرجل الناجح قى كل أمور الحياة 
.. ذلك الرحل الذى زوده القدر ووهصت4 الطبيعة ' أسلحة مخغرقة 
.يواجه بها نيار ابيا القوى ويحوله الى المجرى الذى. بيده ٠٠‏ هو الرجل 
حعدت: أهواه وارادنه ٠.‏ أنه الرجل الذى جز 'دائما م1 يصمم عليه 
عن اعمال © وقول آنا ما ضول فق نقسية من تراه وافكان ١‏ هو رجل 
قد اقفرت نفسة من الاضطرابات الوجدانية والعواطف الصارخة الثاثرة, 
هو ذلك الذى لا برى الا المظاهر الباردة للاشياء » لانه لا شعر بها 
أو بحسها » بل هو على العكس يستنشق عبيرها من بعيد © كأنها 
الامواج ألتى تصق برائحة أزهار مجهولة . هو ذلك الرجل الذى 
«ستطيع أن بعالج التمثيليات والقصص والتاريخ والقالات السياسية . 
ولكنه بعالجها بطريقته الخاصة : هو يتوخى سلامة الاسلوب وفخامته 
بدل الصعود الى وحى الالهامات والعواطفا , 

هذا هو « رجحل القلم ها 06 وقصصوصط ل 

هو رحل محبوب لإن الشعب يفهمما بقول وستسيغمها يكتبا .. 
هو رجل الساعة .. هو الرجل الذى محده القرن الثامى عثشر . هذا 
الرحل لبس فى حاجة الى عطفك أو رحمتك ٠‏ 
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يمثل الطبقة الثانية رجل تعلو طبيعته على طبيعة الرجل الاول ٠‏ 

أن اعتقاده القوى العميق © هو المنبع الذى ستقى منه كل 
لانتاجه .. ذلك الانتاج الذى يشبه الامواج المربدة التى تسيل على 
الارض صلدة مقفرة ! . 

حكمه سليم لانه يخلو من الوثرات الخارجية »© ولا تشويه 
العواطف المختلفة . عبقريته هادئة تتكون عناصرها من الملاحلات 
العميقة والمشاهدات الكثيرة ٠.٠.‏ لفتةه فخمة رائعة تخاطب العقل تار ده 
.والقلب أخرى . 

هو الرجل الذى يشعر باشد الحاجة الى النظام » لكى زواجه 
يه الشعب .. يواجه به تلك النفوس التى يسوق اليهاه افكباره 
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واعتقاداته +٠‏ هو الرجل الحر الذى يسير فى الاتجاه الذى يحبه ويرضاههم 
لكى يحصدها ٠٠‏ هو الرجل الذى قبض بيده على شعب يأسره ٠‏ 

هذا هو الكاتب الكبير . 

هذا الرجل لايقاسى ولا يتألم لانه يملك دائما ما تصيق اليسه- 
نفسة . قد بهاح من أعدائه ولكنه سواء قهر أو قهر فحبينه دائما 
مكلل يتيجان من الغار ! هذا الرجل ب هو الأنثرات ليس فى. بحاجة 
الى عطفك أو رحمتك . ١‏ : 

أما الطبقة الثالثة فيمثلها ذلك الرحل الذى لا بعيش فى الارض 
بل بعيش فى السيماء .. هو الرجل الذى لا يصاح لثىء أو يصلح: 
لكل شىء .. هو الرجل الذى لا بعيش الا لانتاجه المقدس ٠.‏ هذا 
لرجل لا بأتى الى العالم الا فى فترات متباعدة .. وهذا من حسسن. 
حظه ٠.‏ ومن سوء حظ البشرية . أن بولد وتولد معه عواطقه ٠.٠‏ 
المواطف القوبة التى تلقى به الى عوالم من الاحلام التى لا نهاية لها . 
ان حساسيته قوبة متنبهة حتى أن الاحداث التتى لا تكاد تؤثر فى 
غيره نرأها تدميه الى الاعماق . هو بكره المجتمع لانة يفهم المجتمع 
2 بقهم تياراته بحلاء وعمق لان عينه تلصب مباشرة على الاسياب 
والعلل ٠‏ ولكنه يصمت ويبتعد وينطوى على نفسه أو هذا ما يخيل. 
الينا . فنفسه فى الحقيقة مشتعلة متأحججة تنفث الشرر كأنها فوهة 
إركاة واخيرا نهو ذلك الرخل الاق بسر ولا بعلم “الى أبن بسين 1 + 

هذا هو الشامر ! 

هذا الرجل ستحق كل دموعك وكل رأفتك وحنانك : اغفر (4.- 
وانقذه ومهد لهاسساب حياة مضمونة » لانكاذا تركته لشأنه فقد تركته. 
.٠.‏ للموت . 
فيجيبه الناس : نحن لا نفهمك . والناس على حق فى اجابتهم 
هذده . 

هو يصيح للقدر : استمع الى »© ومهد لى سبيل الحياة . 

فيجيبه القدر : وماذا أصنم بك ؟ »2 والقدر على حق فى اجابته ٠‏ 

الناس كلهم على حق ما عداه هو . ولكن » هل هو على خطأ 5 
وماذا يجب عليه أن يصنع ؟ ٠.٠‏ لاثىء ,» سيبقى شاعرا الى أن يموت ! 

والآن هيا معى أيها القارىء الكرم لنزود هذا المجتمع ونعيش, 
فيه برهة نخالط فيها طبقاته هذه » ونض_ طرب مع أفرادها فيها"' 
دضطاربون فيه .. متخذين من « جوستاف لانسون )١(‏ وآناتول, 
فرانس (5) مرشدين لجولتنا فى مجتمع الفكر م ٠*٠‏ 
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لوحة حيانه : 
ديدرو من النجوم المشرقة © التى لمعت فى سماء الادب الفرنسى, 
خلال 000 الثامن عشر » وهو زهرة عطرة فى باقة العبقرية © التى, 


ولد دشيسن ديدرو » سنة 1717 © وتأبط ذراع الزن © وسسار 
معك قاطعا أشواط الحياة : ملاقيا فيها مابلاقيه المرء ء عادة من إآأحداثت 
رنوازل ٠‏ ولكنه كان شأن كل العياقرة ‏ يستفيد أكبر الاستفادة 
من صور الحياة الجادة قى السير »© واضابر التاريخ التى تزداد يوها 
بعد يوم . 

رفض ديدرو أن يغل روحه الطليقة بأغلال الوظيفه البغيضة 
والعمل المكتبى الرتيب » لانه شعر منذ وجد فى هذا العالم » أن روحه 
التى تقمصت جسده قد خلقت لعمل آخر ٠.٠‏ ا لق 
والخير والجمال .. خلقت للاشتغال بالادب والفكر والفلسفة ! 


ولكن دبدرو » اتحدر من أصلاب أسرة فقيرة لا تملك الا 5 
بومها فورث عنها الفقر والحاحة . فلك مقر اذن م ن العمل ليعيش »© 
وليكبت كلك الاصوات القوية المدوية التى تصرح 0 الحياة فى سبسمجع 
الاديب المعوز !! فليختر اذن العمل الذى لا يتعارض مع روحه الحرة 
وفكرة الطليق ٠٠‏ فليعط بعضن الدروس ؛ فى الموضوعات التى تنشغل 
٠ 0‏ وليقم بعاد سيق اكات فكرن عمله بين 

لكتب ٠٠‏ ثلك العوالم الحاضرة الارواح 9 الجياشئنة بحياة مؤلفيهلا 
ومبدعيها . 

وفى سنة ١!/55‏ عهد اليه بتصنيف «١‏ الالسكلوبيديا » أو دائرة 
المعارف التى ظهر أول جزء من أجزائها سنة ١هلا١ا ٠‏ وفى تلك الاثناء »> 
تفتح ذلك البرعم المقفل ,» حينما سلطت عليه أشعة الاطلاع والتفكير ٠.‏ + 
تفتحت عبقرية دبدرو ,وواجهت الحياة فأثرت فيها وتأثر ت بها . 
وهكذا أخذ بخر ج للناس روائع فكره ومعجزات عمله ا 
رسالته القوية اليغة » تلك الرسالة التى أسماها « رسسالة 
العميانٍ 3 0 اذاع ينه ورددت ا 00 4 ورشح ليكون 
حيز التنفية لان اللك لم يكن راشبا فيه 1 ! رهكذا حرم هذا المي 
الكبير من عبقربة د نيسن دبدروق العظيمة . .وكأن القدر » الذى ناصيف 
العداء فى شخص ملك بلاده » أراد أن تكفر عن خطيئت» 6 فحول أنظار 
« كأترين » العظيمة اليه فأخذت تمده بمساعدآتها الادبية والمادرة 
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موازاء هذا العطف الكريم سافسر ديشيس الى « سانت بطر سبر جه 
وهكذا سار ديدرو فى الحياة : فقيرا بماله » غنسيا بعبقريته 
.وفكره الى أن مات سئة عيلا!ا ٠.‏ 


تعزن 

55 3 وذو > 

« وأس ضخمة مستديرة » تتكىء على كتفين عريضين »© كأنها 
الديك القابع فى قمة الساعة الدقاقة : هذه الرأس لا تستقر أبدا فى 
2 4-3 . هن 1 9 أله تاتها ' تفة 
نقطة معينة » ولا تهدا مطلقا فى اتجاه واحد .. التفاتاتها سررٍ 
مباغتة فى حركانها الحسية » وروغباتها » ومشروعاتها » وأفكارها ا 
التسلية المستمرة التى تصقلنى وتهذبنى » . 

انحدر دبدئيس من « لانجروا » ولكئه سرعان ما تأقلم فى جو 
صقله حقا هذا التأقلم وهذبه ©» ولكن ليس كما قدر هو واعتقد . 
فعئله قد اححعفظا ' حلت وسرعته ,وعدم أستقر أره © ولكنه . من احية 
آخرى ‏ كان بتمتع بعمق التبصر الذى يجارى هيجان ذلك العقل 
.وثورته ٠‏ 

كانت نظلسرة ديدرى وابسامته . والتجاعيد الساكتة فى جبهته 
والتفاتاته الصريحة » كان كل ذلك يتكلم عنه قبل أن بحد هو من 
يجاذبه أطراف الحديث . ولم يكن من يراه فى حاجة موهبة خارقة كى 
بحكم عليه أنه شخص ثرثار .. نعم ! كان ديدرو ثرثارا يق صالقصص »© 
ويزجي النصائح » وبتكلم فى كل موضوع © ويئناقش فى كل صغيرة 
وكبيرة » ولكن كل ذلك عن تفكير وتدبر » واخضاع اوازين منطفية 
صحيحة وهو متمكن من موضوعه »© مالك لناصيته ولذلك ٠ه‏ بيحبا 
أن يتكلم ! ويتصف بتلك الخصلة التى اشتهرت بها جماعات 
الئاس فى بلده ومسقط رأسه ونعنى بها الصراحة ٠‏ ولذلك نجده يقذف 
بحقائق الناس فى وجو ههم وبقول عنهم 6 وأمامهم ما يدور فى خلده ٠.‏ 
وهكذا تنفجر هذه الحقائق السافرة العارية على رأس من تخصسه 
وتعنيه »© وهو بتمتع بروح فكاهية تمتزج بها سخربة لاذعة قاسية »© 
بلفظها أمام المضور فى جرأة عجيبة من غير أن يقيم وزنا لاحد , لان 
هذه السخرية تغور فى رأسه » وتغلى فى مرحل عقله 355 فهو لا بد أن 
يتكلم ! 

لم كن ديدرو © أبن القرية الصغيرة © ليصلح لمواحهة العالم 
'الفسيح برحمته وضجيجه ؛ بل كان ربيب « الصالونات » التى فتحت 
له أبوابها, بعد أن سمعت ببعد صيته واستفاضة شهرته وحك 
بديدرو اذن نفسيه , كغيره من الناس ‏ بين جماعة من الإأصدقاء يعلم 
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علهم الكثير لانه برأهم أثناء العدل ويا هياكل المشر وعات لتنظبي 
برى ولا يعمل 5 لا ! انه لا يقنم بهذا الوقف ولا برتضيه لنفسه لد 
بريد أن بتحرك و ...هه يعمل ! ولذلك نرأه يقذق بلقسه فى 
يلي :ورت من وجوج على رودو ده بل دعل هو انهم اليقات + 
فينصح لهم فى ششدة المستيد , وامارة صاحب النفوذ ٠‏ انه الغرابه 
الذى سصق النواه ! ومن هنا نستطيع أن نفسر تلك الجفوة التى 
قاممتة بيئه وبين حجان حأك روسو . فهو يرند أن يتسطط وسستبك . 
يريد أن يبقى روسو فى باريس ؛ ويريد أن يبعث به الى جنيف ٠٠‏ اله 
بصمم 6 وبدير دفة العمل .. لانه يجب أن يتكلم ! 


أما خصال ديدرو الاخرى © فعالية سامية .. مربحة ! فهو 
عطوف »© طيب القلب ©» تجول فى أرجاء نفسه عواطف رقيقة »© ونزعات 
معتدلة فاذا أردنا أن نرسم له لوحة » .وهو فى الوسط العائلى وداخل. 
محيط الاسرة خرحت هله اللوحة زاهية الالوان مشرقة الظلسلال. 
منسحمة الخطوط . فهو الابن اليار » والاخ المخلص » والاب الحئون »؛ 
والروج المحبه . فاذا تعدينا ذلك الى الصداقة ؛ الفيئاه الصديق. 
الحميم الذى تلبع صداقته من قلبه الحى . هو دائما على قدم. 
الاستعداد للبذل والاخلاص ولا يطلب من صدبقه الا الخضوع لشرط 
واحد هو أنْ يفتس له قلبه » وينقى له ضميره ه ٠‏ وبيتركة بعد ذلسسك. 
يتصرف على ضوء ما قرأه فى ذلك القلب .وما استشفه من هنا 
الضمير !! 


وهكذأ صن ديلرق عفيرة وهو 3 ثورته الل هذه )» تحيظة: 
رغم ذلك لم بسب بالتعب ]د الاجهاد” بل عل المتنى 2 كان دالها. 
بشعر بالنشوة الجابحة من ذلك التهيج وثلك الثورة التى كلالمت. 
دائما 2 تتشمر فى راسة 3 


لقد كان اسلوب ت رتيب أفكاره » وتنظيم أقواله فرردا فى نوعه 5 
فهو الملحدث الذى تصدع قوة حدرته راس المستمميع اليه 6 وتسميبةه؛ 
لها نوعا من الدوخان والتخدس + لقد كانت محادثاته نارية ساحرة 4 
تحوطها هالة ناصعة من الدخان القوى النسافف والسرعة الخساطفة 
المباغتة 0 وكانت تلك المحادثات تتكون مي عناصصير كثيرة متغادرة * صين. 
صور الطبيعة » والافكار المجردة 08 والعلم الحامد * والاقاصيص وفسلفقف- 
ما وراء الطبيعة » والاحلام والفروض 2 والنظسريات الممتسدعة » بل 
وموضوعات السحر والتنجيم التى يسبيب الدهشة والاستغراب كل ذلك 
وهو جالس بحانب موقد النار الملشتعل فى منؤزله بشارع ( تاران ) أو فى 
قهوة رجينس أو فى بيت مدام ديببناى أو فى جراندفال عند اليارون. 
هولباش . فى كل هذه الامكنة » كان ديدرو دائما على أهبة الاستعداد 
لاثارة مو ضوعاته السالقة اذآ حر كته كلمة © أو استافتت نظره اشثارة. 
عابرة ٠‏ لم تكن محادثاته هى كل شىء ٠‏ فبعد أنْ يفرغ من قصص)ه. 
ومساجلاته وصياحه تراه بيتناول قلمه ويدبج الصفحات الطوال وهو 
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يتجاذب أطراف الحديث الهادىء المتزن تارة مع محدته الاول وأخرى. 

محدث آخر . هذه الصفحات الطوال ألنى كتبهاد يدرو وهو يتكلم مع 
من حوله هى التى كونت فيما بعد رسائله الشهيرة الى فالكونى » والا نسة 
فولاند ٠‏ ولكن كل هذه الاحاديث وتلك الخطابات لا تمكق أن تقاسى الى 
حابع اخلحة 2١‏ على للدي قافتا تقر ر عناو رجه في )حرق رفك | لكين قد 
كانت تلك الخطابات والاحاديث تريحه من كتبه اذا أجزنا لانفسنا أن نفرض 
أن تلك الكتبكانت تسيب لهبعض الاجهاد !! فدبدرو كان دكتب كماكان. 
يتكلم : بسهولة عجيبة » وبروح فكهة ساخرة ولذلك لم يكن يشعريقط 
بأقل تعب أو اجهاد ٠‏ ولقد « طهر ذلك عقله » كما يقول أرسطو كان 
ديدرو فى ا اج ا ل لو الك ادم الكلاك ام 
منحنا شط لمان يا بع ا وله عاط ل عر و ]و تزويق 
وكذلك كان قلمه ٠‏ لقد كان مدفوعا الى: الكلام والكتابة بقوة غامضة قاهرة 
غلابة لم يستطع هو نفسه أن يفسرها أو يفهمها ٠‏ كل ما هنالك أنه كان 
بشعر عقب الكلام أو الكتابة . أنه قد استراح أو تخفف من حمل 
محهوله ٠‏ 


فى أحاديث ديدرو وكتبه أشياء كثيرة غير مستحبة ترجع الى ما 
صيق وشر حناه وتفصلتاقيه القولاعنى حهللار تحال والصراحةوالسدية 
المفرطه ٠‏ ولقد لازم ديدرو طريقته هده طوال حياته »2 ولم يبتر لها الا ادناء 
حقبة قصيرة من عمره » هى تلك المدة التى أخذ على عاتقه فيها الاششتغال 
بتصئيف الانسكلوبيديا أو دائرة المعارف ٠٠+‏ ففى هذه ا نراه يتكلف 
التحفظ ويهجر فحش القول لانه شعر أنه من اللازم عليه اذا أراد أن 
ينهى عمله على خير الوجوه 2 ويصل به الى بر السلامة ‏ أن يخفض من 
نغمته ٠‏ ويلجم-لسانه أثناء العمسل! ان هذ المجهود الذى بذله ديدرو فى 
السيطرة علىفكرة الجموحء:ولسانه الذىاعتاد أن يصولويجول أكثناءاشتغاله 
بداثرة المعارف ء ليعد حقا من خوارق المعجزات التى أدهشت كل من عرفه 
واتصل به ٠‏ ومهمنا يحق للقارىء آن يتعجب هو الاآخر ويتساءل عن السيب 
الحفى فى تحتيق عد المتجزة الخمارقة ! عر سيب سيط غاية اللساطة لقد 
تحققت المعجزة لان ديدرو كان يرغب فى النجا ع تالمع وجاهد لتحقيق 
هذه الرضة والوصول بعمله الى القمة ولذلك 5 قد تنقيه بالاحتشام 0 
والتزم التحفظٌ الشديد فى كل ما يكتب ٠‏ هذا التحفظ يتمثل فى عدم 
مهاجمة الحكومة أو الدين »6 لآن تلك المهاجمة اذا وقعت من حائب دبدرو 
كانت إستسبب أكثر من فضيحة , ولكن هدوع دندرى الظاهرى المفتعل 
كان وراءه ما وراءه ! كلسانه كان يتحرق للانطلاق والنطق وعقله كان 
فى حاجة قصوى الى الإفراز من غير عائق يعوقه أو مانم يقف فى سبيل 
مده وطوقانه ! كم فجر هذا العمل الصامت من براكين فى نفسه ! ان كل 
ما لي قله فى مقألاته صذه نحدهم قد دبحه فى افاضة واطناب بمقالاته 
ورسمالاته ال: ى ظهرت بعد اتمام عيله فى الانسكلو يديا » لقد كتب 
هذه المقالات والرسائل دقوة وشدة »' لانه كان قد اختزت مادتها فى عقله 
فأخذت تتخمر » وتغل, وتفور حتى اذا ما وجدت منفذها الى الورق خرجحت 
مندفعة فى كورة مبحتوئة ٠»!‏ 
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يكن ديدرو يكتب لاغراض خاصة معينة محددة كابتغاء المجد أو 
التجاح أو الكتسبا المادى كما أنه لم يكن 'يكتب' للتاس + كان 'يكتيلتفشة 
ليخلى فكره ويعصره ويطرد ما فيه ! والدليل على ذلك أن الكثير' من انتاجه 
الغنى قد وجد مدفونا بين أوراقه الكثيرة ٠‏ ذلك الانتاج الذئ تندرج تحته 
تلك الكتب القيمة العظيمة : 
« تأملات فى ترجمة الطبيعة » 
معناقه هل هآ ممتاقغاءعم«ماص 1[ عداة وممقصعط > 
وا« دراعياته » و « مناجاة فيلسوف مع المرشال دى » ١ ٠‏ 
دنا ملقطءععقسو!ا عع9ة مطوهذمائطع معدلل معتاء عام 
هذه الكتب هى التى ظهرت فى حياته ونشرت على جمهور القراء + 
أما كتبه الاخرى فهى التى وجدت مدفونة بين باقى أوراقه كما سبق 
وأشرنا ٠‏ ومنها « حلم دالميير » و « جاك المؤمن بالقضاء والقدر . ٠‏ 
1 .عاقتلقلة! قط قعناوع3ز أك تعقطنصة لهل 286 وبوم 8‏ - 
وهذه الكتب وغيرها تضم آقوى انتاج ديدرو وأضعفةه ٠‏ 
مما سيق يبمكئنا أن نستئتج أن كل ما يعنى ديدرو هو الكتابة » 
والتمتع بلذة ها يلتبه » اما أن يضع اسسمه على ما يلتبه . فا ذلك لم 
يكن يضيف أى سرور على سروره الاصلى الجوهمرى ٠‏ لم يكن ديدرو يئرك 
الخواص التى تمر فى شريط خيانه دون أن يقفل عليها عقله وهناك تمر فى 
أجزاء هذه الاالة العجيبه حتى تنضج وتصئح صالة ( للورق ) وكدلك 
شيئا بل كان يحيبس ما يقع منها تحت ذاكرته كل ذلك ليكتب »2 ويكتب 
حتى لا تتعطل الاالة ٠‏ وهكذا بعد ثلاثينسنة من هذا السيل المنهمر من 
غير انقطاع » نستطيع أن نقول أن ديدرو قد مات ولا يشتغل .باله الا أن 
عنده أيضأ ما يريد أن يقوله أو يكته ٠٠!‏ 
ان هذه الشدة التى امتاز بها ديدرو ٠٠‏ شدة ترجيع أفكاره الى 
أصلها الحى كانت نتيجة مباشرة لنشاطه المتزايد 2 وحيويته المتدفقة فى 
الاستغراق فيها ٠‏ 
فان تلك الالة الجبارة القادرة : التى لا تنفك.عن الدوران والعمل » 
والضجيج والصياح » فى جمحمته كانت دائما معرضة لضغط قوى شديد 
من الخارج » ولذلك كانت دائما ابدا تخرج عملا مستمرا غير منقطع : 
وآلة هذا شأنها يجب أن يمدها صاحبها باستمرار بالوقود الكافى الذى 
يجدد فى أوصالها الحياة ويساعدها على العمل والدوران ٠‏ لم يكن ديدرو 
بالعبقرية الخالقة المبدعة حقا ٠‏ ولكنه كان قادرا على خلق عوالم من نفسه 
الخصبة الطيبة ٠٠‏ ومن وجوده » وهو بهذا يبعد تمام البعد عن روسو 
واضرابه من الادباء والفنانين والفلاسفة وبهذا؛ السبب عيثة اضطردينيس 
أن يكون عالما ومحباللاستطلاع . ولقد انصفه اميل فاجيه الؤرخ الشهير 
حينما قال عنه : « انه يجرى وراء جمهرة من الاشياء لم يكن العلم بها 
شائعا فى زمنهم ٠‏ فنحن حينما نرى مفكرى فرنسا ‏ الذين لا يرعبهم 
شىء فى الميدان الفكرى ٠.‏ يتقهقرون أمام «سبيئوزا» ؛ لامن ناحيةاقدامه 


١ 


و تجاسره فى التفكير 0 ولكن أمام ذلك العمق الذى يشيع فى كل مذاهيه 
وآرائه ٠‏ نرى ديدرو » من غير صخب أو ضوضاء » يشبه ذلك العمق 
ونيك الشسدة بأسلوب « لبينن » وبآخدذ فى التصدى له والوقوف أمعامه 
غير وجل على رأسه من التحطيم ٠!‏ فلا غرابة اذن أن يعرف بعد ذلك فى 
أرض قرنسا بصاحب «١‏ الرأس الالمانية » ٠‏ 

لقد عالج ديدرو الرياضيات وعلوم الطبيعة » والتاريخ الطبيعى 
وعرف كل فروض العلم الحديث وتجاربه ٠‏ وكذلك تعمق فى معرنة فن 
الرسم والموسيقى أما ديدرو فى ميدان الادب. م فهو القارىء اللمق ذو 
املحصول الواسع » والمادة الغزيرة ٠‏ لقد درس الاداب الاجئبية وآداب 
القرث السابع عشر ٠‏ 

وهو بعلم الكثير عن الاآثار القديمة ٠‏ وعلمه هذ! ليس نتيجة مطالعة 
قارىء عابر يمر على ما يقرأ مر الكرام كما يقولون , لا 2 فهو يتتيعم 
التفاصيل ,» ويدأب فى البحث عن الدقة والصحة ٠‏ 

فهو اذا قرأ ه هوراس » ؛ لم يقرأه من ناحية واحدة » بل قرأه من 
نواحيه المتعددة وزواياه المختلفة : أو من ناحيته الادبية اللغوية ثم من 
ناحيته الفنية الشعربة » وآخيرا من ناحيته التاريخية . أى « هوراس» 
كمؤرخ ٠‏ واذا قرأ « بلين » , فهو يقرأه دائما من ناحيتة الادبنة اللغوية 
ولكننا كذلك نجده لايهمل ناحيته الفنية فى الرسم والا ثار القديمة 2 فهو 
يأخذ كل سفر ويقرأه على حدة » كما يفعل العالم المتخصص ٠٠‏ أى بقرآه 
بعين ذلك العالم وعقله ٠‏ يقرأه على هذا النمط وثلك الطريقة قبل آن, 
بمزحه بأحلامه الخاصة ! 

وهكذا يتقدم ديدرو : لم تكن خصوبة ذهنه ذاتية ٠‏ فهو دائما فى 
حاجة الى ضربة من الخارج لتحرك فية زوابع فكره وطوفان عقله ٠‏ 

ان عقله دائما فى حالة تذبذب واهتزاز : فالاالة تصشر وتدوى 
وتخرج اللخار والتكام عم السبدت عنها العواه ا والضجيج ٠‏ وهنايذمل 
٠‏ كل ذلك من أجل حركة بسنيطة خفيقة ؛ غى التى أعطت الحيات 
والنشاط للالة فدارت وفرقعت و !.٠٠‏ 

والالة المادية اذا سارت انتجت وكذلك الاالة العقلية حينما تدور 
تدتج هصنوعات فكرية دقيقه غاليه ! تنتج « جاك المؤمن بالقضاء والقدر ٠.‏ 
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فى مئات الصفحات . لغد كان ديدرو وهو سطر هذه الصفحات 
لحالة نفسية عحيبة ٠‏ هى الحالة التى تكلمنا عنها قليلا ٠‏ كألمته 
نفسة تكاقع ضغطا خاراييا قويا ٠‏ والاآن بحق لنا أن نتساءل : ألم يكن 
ديدرو دائما هكذا ؟ له . فالضربة الخارجية عند ديدرو ليست عاطفة )أى 
آنها ليست من الاعماله الايجابية الناتجة من وجوده وتجاربهة + بل هى 
ضربة العقل ٠‏ ذلك العقل الذى حاول حاهدا أن يترجمها بالكلام أو +٠٠‏ 


١ 


الادب ٠‏ وفوق ذلك فان الترابط بين الحالة الخارجية وبين تعره الباطن 
النفسانى ترابط واه غير موجود بالفعل ٠‏ | 
ديدرو مفسر بارع هدهش * وتفسيره يفوق عادة نص المتن المشروم ٠‏ 
ولذلك نراه قادرأ على ( تقليد ) كتب الغير وتفسيرها ولكنة اذا تصدى 
لنقدها فل ولم يجد القدرة التى تمكنه من ذلك ٠‏ فهو اذا جلس يستمع 
الى كتاب يتلى عليه لم يقنع بالاستماع والفهم بل يأخذ أهبته للسفر مع 
فكرة المؤلئف والسياحة معها فى آجواء وعوالع لا يعلمها الا هو ٠‏ وأخيرا » 
بعد أن حفر غ القارىء من تلاوة الكتاب نحد دبيدرو قد آخذ فى سرد وقائع 
الكتاب وتفاصيله بطريقه مغايرة تماما عن تلك التى انتهجها المألف وسار 
عاديا ار ننه القاضية ولانة. و تع انا اخ يمك أن يدل تدا 
الكتاب الاول ٠‏ أما فى المحادثات فديدرد هو هو لا يتغير ولا يتبدل ٠‏ فان 
كل ها يقال له فى ساعتين كاملتين لا يعنيه فيه الا فكرة واحدة يتصيدها 
هو من سرب الافكار الكثيرة الطائرة ثم يحملها الى عقله » ويعمل فيها حتى 
لتخمر وتكبر , وتمتد وتسطيل وأخيرا يخرجها للسامع فى ثوبها الجديد 
وكانها فكرة مبتادعة قد خلقها عقلهة فيدهش هذا الآخير ! لان فكرنه 
الصغيرة هذه قد تصبم مذهبا كبيرا يسبب له الثورة فى بعض الاحايين ٠‏ 
هذه هى آلية ديدرو العقلية ..٠.‏ وهى آلية غريبة معجزة » 


+2 
أر أء ديدرو الفلسفية 


ديدرو « رجل الطبيعة » 

١ذا‏ صرفنا النظر عن دائرة المعارف أو ( الانسكلوبيديا ) وقد شرحنا 
الدور الذى قام به كاتينا الفيلسوف فى تصنيفها ٠‏ وجدنا ديدرو لايبقل 
حال عن جان جاك روسو + وقولتي فالترن الثامق عر .+ فقيل روسو : 
وحينما كان فولتير لا بزال هائما فى وادى الاحلام أصبج ديدرو بحق 
« رجل الطبيعة » ٠‏ واليك موقفه من الطبيعة + ومنزلتها منه ٠‏ 


دراسات ديدرو الشديدة العمق فى الطبيعة أوصلته الى نتئيجة 
وحيمة * فقد أنكر وحود الله وقال : دانت الله لايوجد فى الطبيغة «< ولقد 
شبه ديدرو العالم بكرة ضخمة كبيرة أو عددا من الكرات اللامتنامية 
العدد تنساب وتتدحرج من غير توقف أو انقطاع ٠‏ وهذه الكرات لاتتبع 
أى نظام فى سيرها وتدحرجها , ولذلك فهى تتقابل وثتتصادم وتكون 
شبكة معقدة من الحركات الضرورية التى لاتضعف قوتها أو 'نموت أبدا ٠‏ 

أما موقف ديدرو من الا'خلاق فموقف عجيب غريب ولكنه طريف 
فى نفس الوقت ٠‏ ألا تظن أن المرء يمكن أن يكون سبعيدا حيئما يولد لا'نة 
يجد لذة كبرى فى عمل الخير ؟ يجيبديدرو على هذا السؤال فيقول نعم ! 
وأن المرء اذا تلقى دراسةممتازة , ألا تقوى فيه هذه الدراسة ميلهالطبيعى 
الى فعل الخير ؟ ٠٠‏ بالتأكيد !! 


م  "‏ من أعلام الادب الفرنسى 


2 ثم يعود فيتساءل : ألم تعلمنا التجارب ‏ ملك قديم الزمان ‏ أنه 
يجب على المره » من أجل سعادته فى هذا العالم » أن يكون شريفا لا نذلا 
لتيما ؟ 


وهكذا يمكننا أن نسح كاسن أهم العناصر التى تكفى لبناء صرح 
الاأخلاق ٠‏ انها الغريزة والتعليم , والتجربة ٠‏ : 


ان المرء اذا تصنع. الخير والفضل ليذهبعن طريقهما الى الجنة,فليس 
معنى هذا أنه فاضل: أو .شير ٠‏ كما أن الصلاة ليست هى عملية الذهاب 
الى الكنيسة أو البيعة وعدم لمس الا"وانى المقدسة !! 


والطبيعة فى نظرديدرو تناقض المجتمع تمام المناقضة فكل الرذائل 
والشرور التى يتصف بها« الفرد الاجتماعى » من جرائم 2 وتعخصب , 
وحروب ء وآلام م مصدرها ومتيعها ا مجتمع ع فا مجتمع هو الذى خلق أو 
اخترع مانسميه بالقوةوالامتياز » ونظام الطبقاتوالغنى , والفقى ٠‏ وكل 
هذا يمكن أن يترجم بأمانة وصراحة , يختصر فى كلمتين اثنتين هما الجور 
والاستبداد بالاآخر سن 3 

هذا هو ديدرو ( الاأخلاقى ) قوى صريح ٠‏ يمزج صراحته فى بعض 
الأحايين , بفحش القول ٠‏ ولكنه دائما أبدا عميقالتفكير , قوىالملاحظة ٠‏ 
ولهذا رأيناه يهاجم الأخلاق السائدة فى قوة وشدة ويقول هى نوع من 
الأوضاع الاجتماعية 2 يجب أن تمقت وتبغض ٠‏ لآنه باسم الأخلاق نربى 
الأطفال ونمنعهم من بعض اللذات النافعة لمداركهم وعقولهم * 


ان نظر ديدرو هذا فى الطبيعة , ماهو الا اعادة وترجيع لما قاله كل 
من « رابليه » , و « بانيجر » , « الأخ جان » * 

ان طهارة النفس ومناعتها وحفظلها كلها سخافات لأنها فصضائل 
صناعية ولدها المجتمع ولم تلدها التجاربأو التعليم أو الغريزة ٠‏ إنالخير 
هو مايشعر الانسان بغريزته ويعلم أنه خير ٠‏ والآن يجدر ينا أن نسأل 
ديدرو عن الفضيلة١٠نصت‏ أيها القارىءفهاهو ديدرو يجيبئا : انالفضيلة 
تنحصر فى كلمة واحدة هى فعل الخير ٠‏ كل مايفيد الانسانية هو خير ٠‏ 
أما كل مايؤذى الانسانية ويضرها فهو شر لاشك فيه ٠‏ 

يقول ديدرو : اذا آنا كذبت آو تعاطيت الخمر » آو فعلت ما هو آردآ 

من هذا فما أهمية عملى هذا اذا لم يؤثر فى غيرى , أو يكون له امتداد 
مسئوم خارج محيطى الخاص ؟! أما اذا نتج من كذبى , أو شربى للخمر 
خيرا لأحد فا ستطيع حينئذ أناقولاننى قمت بعمل طيب محمود . وتفكير 
ديدرو هذا ترجمه صاحيه الى اللغة العملية ٠‏ وسار عليه فى حيائهالخاصة 
ولذلك أنقذ من «١‏ الرذائل التى تذل صاحيها ونبيخسه حقه » ٠‏ وكذلك 
نراه قد ضمن هذه الأفكار وحشرها فى بعض كتبه التى لاتعالج الفلسفة 
أو علم الأخلاق ٠‏ والاان ألا يبحق له أن يعجب أو يبحب . صذا الانفجار 
اللذيذ , للنشاط الطبيعى فى كتابه العظيم 1 16 76ناء ل[ 
ففيه يقول د ان المهنم هو أنه أنت وأنا موجودان » ٠»‏ 
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وأخيرا نجد ديدرى لايفرق أو يميز بين الطبيعة والعلم ٠‏ فالطبيعة 
عنده هي العلم . لأنها تلد لنا المنهج والاتجاه والنتيجة ٠‏ ولكن كلمة 
الطبيعة لاتقف عند مدلولها الجامد ,» بل هى تنتهى عند ديدرو الى معنى 
عصرى * فهو لايرى مطلقا ٠‏ أو لايؤمن بتلك الطبيعة ( الداخلية ) التى 
درسهها القرن السابع عشر . والتى نادى فلاسفته ومفكروه «بأن الممرفة 
واثبات الوجود عن طريق الطبيعة الداخلية أيسر بكثير منها عن طريق 
الطبيعة الخارجية » ان ايمان ديدرى بالطبيعة الخارجية واضحكلالوضوح 
فى كتاياته وابحاثه , لأنها جاءت عن طريق « الضربةالخارجية » كماسيق 
وبينا ٠‏ 


فلسفة ديدرو هى نفس فلسفة عصره لأنه اعتقد كما اعتقد فلاسفة 
عصره : « أنه من الواضح أن الطبيعة الخارجية , والعلوم التى تشرحها 
وانعالجها بجحب أن تكون النقطة التى تهدف اليها أبحاثهم »ه ٠‏ ولذلك أعلن 
دنيس أن عهد الرياضيات قد انتهى ٠‏ ولكندأعلن كذلك ‏ وبثقةتكهنية. 
أن عهد العلم الطبيعى سوف 'تبدأ دولته ٠‏ ويعنى بالعلم الطبيعى : علم 
وظائف الاعضاء (الفسيولوجيا) , وعلم الطبيعة من هذه الناحية نادى به 
ديدرو شباب عصره المثقف ,وقد أحاط نداءه هذا بهالة من التضخيم . 
ولكن اشاراته التدجيلية هذه ان صح هذا التعبير ‏ كانت تخفى تحتها 
أفكار العالم . 

اذا سرنا مع ديدرو لاحظنا أن التناسب القاثم دين العلم والفلسفة 
قد قلبت أوضاعهة رأسا على عقب ٠‏ فمن المحملوم والمصطلح عليه , أن 
الفلسفة كانت دائما تضمع مقدماتها وقوائينها وطرقها فى معالجة المسائل 
فى خدمة العلم » ومن ثم يبدأ التعليموىعمله على ضوء .ماقدمتهلهالفلسفة٠‏ 
ولكن الحال عند د يدرو انغير تماما وانقلب الى ضده ٠‏ فالفلسقةقد تنازلت 
للعلم عن ترتيب مقدماتها وطرقها , وأخذت تنتظى اختراعات العسلم 
تستخلص منها قانونا عاما للوجود !. ش 

ان فلسفة ديدرو هى حقا فلسفة الطبيعة مثل ليينيز الذي يقول : 
« ان دراسة العالم غير العضوى دراسة-علمية تتغير دائما » ٠‏ 

ولهذا نرى ديدرو قد سبق « هلفيتيوس » ء و «١‏ هولباش » فى 
ه وضع الرجل فى الطبيعة » ٠‏ وفى الختضاع العلوم الأخلاقية للعلوم 
الطبيعية ٠‏ 


فن ديدرو : - 

ان فن ديدرو هو نظام متسق معتدل معفلسفته ٠‏ ولما كانت ناحية 
١نجازه‏ لما يعالج 0 واليلوغ به الى قمة التمام لاتعنية كثيرا » فسوف تحصر 
كلامنا فقط على مرامية التى أراد أن يشرحها » والتى حاول أن يهدف اليها 
بكتاباته الفبية» ٠‏ 
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أن أول مايستلفت نظرالباحث فى فنديدرى , هو مايمكن أن نسمية 
( بالفن .الطبيعى ) الذى. , يعبر أحسن تعس وأدقه عن الحياة كما هى فى 
الواقع . وممثلى الجياة كما رآحم هو بعينيه , وخبرهم بعقله وفوّادم ٠‏ 
لقد عرفناه دائما متأثرا بالطبيعةالخارجية 3 ولذلك ثراهيتقبلها فىسهولة 
ويسر ء ثم يدخلها آلته الجبارة . وما يلبث أن يخرجها لاني وهووائق 
بها كل الونوق 0 

اقرآ كتايه « المراسلة » فسوف ترى شلال اسطره وبين صفحاته 
كن هذه اللوحات . وكل هذه الأقاصيص التى حصدهابمنجل عقلهو نظره 
من الطبيعة ٠‏ ثم أقرأ له 21681ةج 5لا ناء2676 6آ1 وهو أعظم ماكثئب 
ديدرو ب فسوف تجد كل حقائقه ظاهرة لك بوضوح عجيب :فى وصف 
اللفتات 2 وتقلب اللهجات » وتغير الحالات ٠كل‏ ذلك استعاره ديدرومن 
الطبيعة , ولكنه لم يقتصر عليذلك بل أضافاليه. من غير شك الكثير 
من عتدياته ٠‏ ولكن هذا العنصر الدخيل على الطبيعة » عنصر أدب ديدرو 
الذاتى » قد امتزج تمام الامتزاج مع المادة ( الطبيعية ) الاأصلية ٠‏ لأآن 
شدة بصيرتنه هى التى كانت تحرك القلم فى يده * 
فهو حينما يغص ( يرى )الوجوه , والحركات , والا'مكنة ٠‏ كلهذا 
قابع فى عينه ٠‏ حتى أنه اذا تناول القلم ليكتب , . لفظت عينه هذه الصور 
الكثيرة الى القلم فتحول ( يبرسم ) اللوحةالناطقة المجسمة ٠‏ وهكدذايصيح 
كتابة صورا متعاقبات لامجرد كلام يأخحذ بعضة بتلابيب بعض ٠‏ 

ولكن لهذه الصور أقاصيص , وهده الأقاأصيص تدخل فى داثرة 
الأدب ( الرومانتيكى ) فكل ماكتب ديدرو يرمى الى المذهب الابتسداعى 
لانه مستمد من منبع واحد هو منيع الطبيعة التى يحترمها ولا يهمة غيرهاء 
وأصدقمايمثل هذا المذهب فأدب ديدررهو كتابهة اؤووصتهم 106[ 1/6761 
ففى هصذا الكتاب تمتزج العناصر المبالية بالعناصر الممسية «6 
وتتداافع فيه تنيارات الطبيعة الخارجية فتكاد تكتسح أمامها العواطف 
الآدمية من حماسة وغضب وغيرها + والآن هاك نموذجا قصيرا يبي لك 
اغراق ديدرو فى المذهب الابتداعى : 

مه +٠+‏ وهكذا أخذت العبقربة مصباحها وأشعلته ٠‏ ففتح الطائر 
الصغفير الوحيد )المستوحشن النافر »الضارب لون أحنحته الى الرمادى» 
الحزين منقاره ٠‏ وابتدأ يغرد أغنيتة الخالدة 2 وهنا جلجل الغناء فى أنحاء 
الحميلة الصغيرة , فتقهقر الصمت نشوان من شدة الطرب * وآخل معه. 
فى ركابه المنهزم ظلام الليل * 

ان من يقرآ هذه الاسطر يخيل اليه أنه يقرا لشاتوبريان الذى 
يمثل المذعب الابتداعى أبدع تمثيل ١‏ 

أسلوب ديدرو يحوى كل العناصر المهمة الضرورية لدقة آلتعبين 
وقوة البناء » فأنت واجد فيه تحليلات واجمالا وأفكارا وعواطف بال 
وزشطوطا وتخريفا فى بعض الأحابين ! وهو يجمع فوق ذلك كله المذهبين 
الواقعى )١(‏ والابتداعى (؟) ويمزج بينهما بنسب معينة دقيقة ٠‏ وعلى 


)١(‏ عسصؤزلونع (؟) 1306 تةصرمم 
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العموم كان أسلوبه ثائر ضاحك , لايتقيد دائما بالجمال ولكنهيمثلالحياة 
نفسها أصدق تمشيل وأدقه ٠‏ هذه النقطة الاخنرة وهى تمثيل آأسلوبت 
ديدرو للحياة تحتاج الى بعض الشرح ٠‏ 


ان أهم مافى الحياة . هو ذلك النشساط , الذى يبدو لأول وهلةلكل 
متناتبح لحوادثها وصروقها ٠‏ ولقد ثنيه ديدرو لهذا التشاط فأعجب بهايما 
اعجاب 3 وقال 9 1 


ان واجب الفنان الأول والأسمى أن يقذف بنفسة فى ثيار هذا 
النشضاط ,2 وأن يترك لعقله بعد ذلك حر يةالتعيير عنه ٠‏ ولقد أظيهر ديدرو 

هذه الخاصية فى كتابهة الذى سبق وأشرنا اليه : 
تلوعطة ع١[‏ تأعووللا عا 
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(( صالونات )») ديدرو : - 


هبل أن نختم هذا المبحث التحليلى عن حياة ديدرو وفلسفته وآديه , 
يجب أن تقول كلمة عن « الصالونات » التى تردد عليها ديدرو وآثره فيها 
وتاثره بها ٠‏ : 

ان ديدرو هنا « فى الصالون » أو الثوى » هو ديدرو فى أى مكان 
آخر ٠‏ طريقته واحدة وأسلوبه واحد ء لم يغير منها ولم يبدل ٠‏ فهو 
كما سبق وشرحنا » يتصيد فكرة جلية ويوسع فيها ويطنب فتصبح وكأنها 
فكرته : أنستها عقله وأخذ برعاها ويتعهدها حتى أينعت وآثنث أكلها ٠‏ 
ولديدرو شبان أى شأن أثمام اللوحة المر سومة والتمثال المنحوت 0 
فهذه الفئون الحسية تحدث فى نفسه تأثيرات قوية .. أنلها تفجر فى 
دخيلته البراكين الفوارة . والانعكاسات والتخيلات ٠‏ وتبقى هكذا تفور 
فى رأسيه وتمور حتى تجد منفذا الى فمة ٠‏ فتخرج فى قوالب الكلمات 
النفدية المفسرة !] 

ومع ذلك لا يجب أن يشتد الماحث فى القسوة على ديدررو لهياجه 
ودورتنه ٠‏ بل يجب أن نلتمس له العذر ٠‏ فهو لايرى الاوحة أو التمثال 
بعينه , بل بعواطفه الحادة النشطة ثم يأخذ فى شرح مارأى ٠وهو‏ قبل 
أن يبدأ فى الشرح 2 بل وفى أثناء الشرح نفسه , يضع أمامأعيئنااللوحة 
عقله وهو قادر على أن يعطينا جوهر مايرى من ( الفن الحسى ) فى خمسة 
أسطر أو أقل ٠‏ هذا يدلنا بوضوح على مقدار عبقريت ه فى نقد فنى 
الرسم والئحت 5 

بقى أن نقول ان « صالونات » ديدرو قد أنتجت علاوة على النقد 
الفئنى » ما يمكن أن نسميه ( صحفة الفن ) ٠‏ فديدرو » بخوضة فى 
موضوعات الرسم ٠‏ ونقدهلهذا الفن من ناحيةالظلالوالأنوان , ومنناحية 
امتزاجهما ونسبة هذا الامتزاج ٠‏ وكذلك بنقده لفن النحت بأسلوبه 


ل 


الادبى الرفيع قد قرب بين الفن والادب >2 بعد ان كان كل منها بعيدا عن 
الآخر كل البعد ٠‏ فكان أهل الفن يعيشون فى عالمهم الخاصويموتوزفيه, 
أما رجال الفكر والأدب فكانوا يحيسون أنفسهم فى أبراجهم العاجية 
ولا يغادرونها أبدا ٠‏ وكانت الصالونات تخضع لهذا النظام وترضخله ٠‏ 
فمدام « جيفرين » كانت تفتح أبوابصالونها فى أيام خاصة للاثدباء وى 

فحاء ديدرو وقلب كل هذه الأوضاع ٠‏ فقد أخذ يتردد على متاحف 
الرسم ل ويجادل أهل الفن ويجعل أفكاره وآراءه تحعك بنظر ياد 9 
وهكذا كان ديدرو أول من فتح نوافدذ الأدب فأطلت على عالم الفن * ولقد 
تقوى هذا الاتصال يعد ذلك ء واشتدت الصلة بين الفن والآأدب فساعد 
ذلك على قيام الثورة الرومانتيكية ٠‏ 
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ورم لوئيس وى بو دوع 


ااا - مااع 


عناص البحث 


أولا ل لوحة حيانه ٠‏ 
ثانيا ‏ شخصية بوفون ١‏ وقيمة انتاجه العلمى ٠‏ 


لوحة حيانه ٠:‏ - 
ما أعجب أمور الحياة . وما أغرب حوادتها !! 


يولد العبفرى العظيم ٠‏ قيجهلالنا سأمره ٠»‏ ولايشعر بمولدهأحد * 
ويبفى هكذا نكرة لافرق بينه وبين غيره من الناس الى أن يأمر القدر + 
حينئد فقط تكشف العبقرية عق نفسها وتزيح الاسستار الخئاف عن 
جوهرها الخفى وكنهها المستور ٠‏ فيسود مجدها ٠‏ وبخلد ذكرها+ وهنا 
يبحث من يعنيهم أمر العبقريات فى ظروف تفتحها ٠‏ ومواجهتها للحياة » 
وتائرها بها ٠‏ تم عن الرياح العاتية . والأعاصير المجنونة المعربدة التى 
واجهتها ء فاستطاعت الصمود أمامها , والوقوف فى وجهها حتى تعيبد 
لنفسها الطريق الذى يوصلها الى المستقبل المجهول ! 

ولد جورج لويس لكلارك كونت دى بوفون عام 7 والجوساكن 
والطبيعة هادئة نائمة , والقدر فىشغلعنأمره ٠‏ فلم يقدم بعض الامارات 
التى تدل الناس على قدوم رجل عظيم ٠‏ 

كان أبوه عضوا فى برلمان « بورجونى ٠ ٠»‏ له صولات وجولات فى 
0 الحرم المقدس الذى تحرق فيه البخور من أجل الحريات والخسير 
١‏ م8 3 


فنشاً ابنه على غراره بحب الحرية ويقدسها : يحب الحريةفىالقول, 
والعمل » والبحث ٠‏ ومن المتروف أن حب الحرية » والشغف بها ,يحببالى 
الانسان الأسفار والتنقل ويجعله يتفر من الاستقرار والجمود فىالمكان ! 
ولهذا السبب نرى بوفون يؤمن ايمانا صحيحا بتلك الحكمة القائلة : 
« الكون سقر لم يقرا منه غير صفحته الاولى ذلك الذى لم ير الاوطنة 
فليسافر اذن وليقلب صفحات ذلك السفر العظيم , وليقرأ ماخط فيهمن 
أعاجيب وغرائب تنوجه بوفون الى انجلترآ » وتنقل فى أرجاء الجزيرة » 
وبذلك درس عن كثب حياة الانجليز » وطابعهم الفكرى والعملى ٠‏ لقد 
كان ينظر الى مايمر أمامه من حيأة وجماد , بعين العالم المدقق ٠‏ لا بعين 
السائح الغنى الذى يمر أمامه شريط الحياة فلا يرى فيه الآ الزخرف 
واللمعان , كم غادر انحلترا ! وسافر فى صحبة أحد النبلاعء الانجليز الى 
بلد الفن والجمال ٠٠‏ الى ايطاليا مهد الرسم والنحت والشعر ٠‏ وهئناك 
ملا روحه الخصبة وقليه المنعطشس نصور الفن الخالد المتدفق من مشبعه 
الاصيل ٠‏ ايطاليا اسم ساحر جذآب , لبلاد ظلت مدى أجيال طويلةمقر 
حضارة سأمية ٠‏ هناك فى ذلك البلد الساحر اختلط بوفون بأبناهء 
الطبيعة ٠٠٠‏ آختلط بأبناء ايطاليا الذين زودتهم الطبيعة الفتانة بالحب 
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وأحب فيها ذلك النظام الدقيق الذى يشيع فى كل أبحائثها فأخذ يقرآفيها 
الو لفات الطويلة »ويعالجبئفسه الكثير من فروعها ولكنه سرعان ماانصر قف 
عنها أو كاد , وانكب على العلوم الزراعية , وعلم الطبيعة ٠‏ وهكذا اسكثمر 
بوفون دتعمق ويتبحر فى دراسة هذه العلوم ومعالجة مسائلها .» وأخحذ 
يضع فيها البحوث الطويلة آلقيمة » حتى شعر أعضماء الأكاديمية العلمية 
بقوة هذه الابحاث »2 وسداد الاثراء والأفكار التى نشيع فيها فضموه الى 
ولكن بدوفون الطموح » لم بقئع دما كسب من نجاح 0 وما نال من 
شهرة وعظمة , فاستمر فى نضياله الفكرى , يا 
أمامه أبواب الأكاددمية الفر نسية عام الاولا١ا ٠‏ وهنا بلغ بوفون قمة 
مجده , فبقى متر بعا عليها الى أن مات عام ١19/8/‏ * 
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شخصية بوفون »> وقيمة انناجه العلوى : - 

اذا قارنا بين دوفون و « ديدرو  »‏ وهما من أبرز شخصياتالقرن 
الثامن عشر ‏ وجدناهما على طرفى نقيض ٠‏ فكل منهمايبعدعنالا'خرتمام 
اليعد , ويناقضه تمام المناقضة ٠‏ فحينما يقرا المرء ه رسائل » بوفون .2 
تتماكه دنسيطرعليه عاطفة بشوشه صدوة أن صح هذاالتعبير سعاطفة 
لايشوبها الاضطراب أوالقلق ٠‏ ومبعثهذهالعاطفةالهادثة 2 هو مايصادف 
القارىء فى هذه الرسائل من الانسجام التام » والاتساق الذى لاشو به 
نشاز ٠‏ وما تتضمنة من عواطف شائعة بحسها المرء فى حياتة اليوميه 
ولكن لايقدر على ترحمتها الا المفكر الأريب ٠‏ وكذلك دحس القارىء ألدقد 
تقمص روح الكاتب ٠٠‏ تلك الروح النى تخضع للنظام وتقدسه ٠‏ وثلك 
الخاصية الأخيرة ‏ الخضوع للنظام وتقديمسه ‏ هى التى مكنت بوفون 
وساعدنه فى الوصول بأبحاثه الى نهاية طيبة ,. ولذلك ثراه داثما يتمسنك 
بأهدابها وبعتز دها ٠‏ بل يستعذب الخضوع لها ٠‏ 

لقد كان بوفون نبيلا فى تقاطيع وجهه . نبيلا فى حركاته الحسية , 
من التفاتات واشارات ٠٠‏ نبيلا فى أسلوب كتابته 2 وكذلك كان نبيلا 
فى شخصيته : فالتبالة قد انحدرت بحق فى أعرافه وتسلطت «لىروحخه 
وفكره ٠‏ ولذلك نراه قد امتاز بالصلابة الخلقية وتقديس الشرف 2 ومن 
ناحية أخرى نجد نصيبه من الاختيال والغرور قد تقلص وكاد يتلائى ٠‏ 
كانت ففسمعه مرا لعواطفة النبيلة السامية فلم تستطع العواطف 
الضعيفة أو المنحطة أن تتسلل وتلعب أى دور على خشسبة ذلك المسرح 
الفاضل ١ ٠‏ 

كانت روحه ٠‏ العالية الرفيعة هى منبع. ٠‏ عواطفة وأخلاق», 3 تصبوغها 
فى قوالبيها الذهبية ,. وتدمغها بصوت الضمير الحى ٠‏ ولذلك كان بوفون 
لايميل الى التصنع بل ترك نفسه على سسجيتها لاتأتمر: الا بأوامر. الضممير 
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الذى يملى عليها :فعالها واعمالها . فاذا قلنا الآن أن فلسفته © وأخلاقه 
وسعاد نه ٠‏ تشيع من عواطفه ,2 ومن حياته الروحية العميقة » وقواهالعقلنة 
الجبارة قلا يحق لأحد أن يعجب ويدهش. * ليك كانت حياتة معلدكة عن 
الأعمال المنسجمة أحسن الصبحام وأبرعه 6.66 اتسجام العالم الدى كرس 
حياته للعلم والفكر والانتاج ٠‏ 

ابتدا نجم بوقون يظهر ويتألق فى بتري عام 11/86 0 
حيئما وقع عليه اختيار الملك ليكون مدير١‏ عاما لحدائق ق القصر , 
الحقية من حياته :"فرضت عليه طبيعة عمله الاتجاه نحو التاريخ 0 
ففتح نفسه للطبيعة, واتصل بها اتصالا مباشرا وأخذ يستوحيها أسرارها 
وددرس مادتها الخالدة التى أتعبت عقول الفلاسفة منذ أن أتيح للانسان 
أن يفكر + وأخرج للناس مؤّلفه الأول عام ٠ ١7/595‏ ان اعسسداد الاجزاء 
الاخرى الباقية من هذا الكتاب سيكون ششبغله الشاغل وعمله الوحيد 
خلال التسعة والثلائين سنة الباقية له فى الحياة ٠‏ ولكن باريس بمباعجها 
وملاهيها ليست بالمكان المناسب لاتمام مشل هصذا العمل الجبار والوصول 
به الى بر السلام * 


فليتركها بوفون اذن ٠‏ بل ليهرب منها فهذا هو اللفظ الصحيح فى 
هذا المقام وليذهب الى « مونتبار » فهناك يستطيم أن يستيقظ فى 
الخامسة صباحا , ويغلق على نفسه أبواب مكتبه ٠‏ فى صومعته تلك , 
كان بوفون يقضى الساعات الطوال فى العمل الفكرى المتواصل يقرأ ويملي 
وتكتب . كان بملى أوركتب حنى الساعة|اتاسعة صباحا ثمريعادر الغرفة 
ليتناول أقفطاره ويحلق ذقنه أر يشذب شعن واضية * وفى التاسسعة 
والنصف يعود البها مرة ثانية فيبقى فيها حتى الثانية بعد الظهر » 
فيتركها لتناول طعام الغذاء ٠‏ وهكذا سارت حياته فى « مونتبار » حتى 
النهاية ٠‏ 

ان نقد انتاج بوفون لا يدخل فى داثرة بحثنا هذا فعملنا الآن هى 
تحليل شخصية الرجل » ونحن أذ نتابع هذا التحليل يجب أن نصرفه 
النظر » ونضرب صضصا عن ذلك النقد اللاذع » والهجر المر الذدى وجه 
لانتاحةه ٠‏ 


عقل بوفون هو عقل العالم المفكر ٠‏ فهو يتمتسع بتلك الخاصية 
اللازمة للتفكير العلمى وهى الدقة والامانة ٠‏ فهو ينفر ٠٠‏ بل ببغض 
المجحردات , والأسباب الغائية , والترتنيب الجامد وبقول عنها : «انهما 
ثلاث منايع لا تفرز الا الخطأ » ٠‏ وهو اذ ينظر الى الطبيعة لا يرى التفكك 
والتجزء بل يرى الكليات والمواد غير القابلة للتجزئة ء أن الطبيعة هى 
مرآته الوحيدة التى تنعكس على صفحتها الناصعة البراقة حقائق الكون , 
والتى درفض توفوت باصرار أن تشسعم له غير تلك الحقائق الكلية 
الصحيحة . لقد سبق وقلنا أنه دائم النظر الى الطبيعة ولكنه ينظر 
البها عن قرب بلاحظ * ويجرب بطرق دقيقة بل متنامية الدقة ٠‏ ولذلك 
نجده اذا تكلم عن مظاهر الطبيعة تكلم عنها كما يجدها فى الطبيعة ٠‏ 
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فيصفها لك في حالة اضطرابها الشديد . وقدرنها المحنونة العاتيه أى 
القرادها: واتعزالها ٠‏ ولذلك تجد وصفه دقيقا كل الدقة يؤر فى نفسك, 
ويأخذ عليك مشاعرك لآنه يطابق الواقع ٠»‏ ويمثيل ما وصف أحسن 
تمثيل ٠‏ 
مجموعات ويتكلم على كل مجموعة منها بتفصيل دقيق كما-تعود فى كل 
كتاياته . ونحن لا بعئينا فى هذا المقام أن نتكلم باسهاب عن منهباجه فى 
بحث وتحليل الظواهر الحيوانية ٠‏ ولكننا مع ذلك سنشرح بايجاز 
«الحيوانات المفترسة والحيوانات المستأنسة» ٠‏ يبتدىء بوفون بأن يقسم 
حيوانات المجموعة الواحدة الى وحدات ثم يتكلم على كل وحدة من هذه 
الوحدات فيين أصلها ومميزاتها ٠٠‏ الخ ٠٠‏ حتى اذا فرغ منها انتقل الى 
الوحدة التالية وهكذا ٠‏ فمثلا نجده يقسم حيوانات المجموعة السابقة الى 
حيوانات « كبيرة » وحيوانات « صغيرةٌ » ويدرس كل منها على حده ٠.‏ 
يجب أن نشير هنا الى أن العلم فى عصر بوفون ‏ أى أواثل الفرن 
الثامن عشير كان لا يزال فى دور طفولته عاطلا من صولته 2 ومجردا من 
قونه ٠‏ اذا عرفنا ذلك استطعنا أن نقدر عبقرية بوفون العلمية حينما 
جر يكن بحن العل اريت" 
اشد الضايقة لانه لم 5000 11 0 
اليها كمقدمات لابحائه . وقد ترتب على ذلك أن انصب اهتمامه على 
بعض الحيوانات دون بعض فمثلا نرأه بهتم كثيرا بالحصان »© والثمر ©» 
والاسد . ويهمل طائفة أخرىٍ تدخل فى نطق الحيوانات, السابق ذكرها 
أعنبى أنها من نفس الفصيلة : فصيلته ذوات الاربع . لانه كاد بياس 
من دراساته لها مثل ٠‏ الضبع » زوالسشوو » والخثرير الذى ستوطن 
الدنيا الجديدة « أمركا » والثمل وغيرها . 


كان بوفون فيلسوفا قبل كل شىء آخر . ولذلك نراه لا يهتم 
بالأقغال: والعلواهن الطيعية على أنها صرت اتعال أو ظواعن يديل هد 
ئنسية اهتمامه بهاتقدر بنسبة ما تحملة فى جوفها من معان 2 فهىوقر 
يعتقد أن هذه العانى » والاضواء التى تشفها الظواهر والافعال تقدم 
لنا شرحا عاما لقوانين الوجود ٠‏ 

أن بوفون لا بهدأ ولا ستفر الا اذا اعتقد مصحة الفروض التى 
تتناول كيفية وجود العالم » والتغييرات البطيئة المتتابعة التى بخة 
لها عالم الحماد والحياة . ولذلك نراه ) بحشد حشسذا لاخر 
الظواهر والافمال » ويحاول تكملة النقص فيها بأن يضيع لها الغروض 
ألتى يطمئن أليها ولؤمن بها 8 م لقدم لناصورة دقيقة واضحة 6ه 
صورة علمية عن تاريح العالم 0 ققد أوقفنا على تلك الاضطرابات 
الجيولوجية العظيمة التى انتابتة العالم فى العصور المختلفة قديمها 
وحديثها » وعن مقدار تقدم الحياة ؛ وكيفية ذلك التقدم . فرسيسم 
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لنا بريشته صورا رائعة عن الحياة البدائية المتواضمعة ولوحات, آخرى 
من مقدار تقدم الانسان !! ان بحثه هذا قد جوى الكثير من الاغلاط » 
كما ينقصه الكثير من الشروح والتفاصيل . كما أنه غص بالتاكيدات 
القاطمة الجازمة التى ان دلت على شىء فهى تدل على الحرأة المتناهية 
.٠ه‏ تلك التأكيدات التى قد تبعد العالم أحيانا عن الحقيقة . ولكن' 
ذلك كله لاا يمكن أن يحجحب عن أعينئنا قيمة الحقائق الكثيرة والآراء 
الجديدة العميقة التى تدل 90 خصوية عقله وطيب شياله ٠.‏ 


ولقد عارض بوفون الكثير من المذاهب التى كانت تعتئقها علوم 
الشيمة 4 والتاريخ الطيعى مثل قانون )2 0 ( الذي كان بنادى 
لروها كيه ع لاما ل ل ا 0 ٠‏ فنراه مشلا 
يتردد طويلا قبل أن بعترف بالفرض القائل ين انون اده 
لقفد اعتئق آراء بوفون وأفكاره ونظرياته الكثير من علماء فرنسا © وغر 
فرنيسا . ودكفية فخرا ان جيوفرى سانت هيلير » ولامارك كانا من 
أتباعه وتلاميذه . فاذا عرفنا أن « لامارك » هو خليفة العالم الكبير 
« دارون » فى فرنسسا استطعنا أن نقدر عبقرية بوفون © ونضهها فى 
الذروة 3 

قلنا أن نظريات بوفون العميقة الواسعة ‏ سواء أكانت مغلوطة 
أو صحيحة ب قد اثرت فيمن اتى بعده من افذاذ العلماء ©» لانهم قد 
اتخذوها مقدمة لابحاتهم » وبنوا على دعامتها نظرياتهم وفلسفتهم أما 
الاغلاط التى تورط فيها بوفون فترجع الى تصرفه فى الحقائق »© 
وبذلك كان حتما ان تنحرف النتائج التى يصل اليها عن الصواب ٠‏ 
ولكن ذلك لحسنى الحظ ‏ لم بلازمه فى معظم أبحاثئه فنحن نراه 
مثلة ىق نظر بته التى أسماها « تتابع العصور الجيو لوجية )) قدب بلع 
القمة فى دقة البحث » ومتانة المنهج الذى سار عليه ٠‏ لقد تمخض عقله 
عن هذه النظرية نتيجة لمشاهداته العينية فى حالة الارض الطبيعية 7 
فهذه الملشساهدات قد أوصلته الى معرفة طبقات الارض الداخليية ,2 
معرفة علمية صحيحة 1 

ومن حسنات بوفون التى تل كس له دائما أنه لم يدخل فى دائرة 
اندم البحث أى نفوذ خارجى غريب ٠‏ فأولا نجده لا بحأول مطلقا أن 

بحشر الفوذ الدينى فى النطلاف العلمى . « فالله لا يلعب أى دود فى 
أنتاجه » لانه ليست له آبة حاجة الى ذلك » . وبوفون كذلك لا تعنيه 
سر مدية الاشياء بل يقذف بعيد! بهذه المسأله العسيرة الحل * 
كل ما بهمه ويعئيه فى هذا الصدد 6 هو أن هناك اه 
للمادة » وأن تلك القوة هى التى تجعلها قادرة على التحول والتغير . 
هذه هى النقطة المهمة التى تهدف اليها ابحاث بوفون . وهى نتيحجة 
لذلك ‏ ينكر مأ يسمونةه بالمعجزات » والتوسط أو التتدخل الا لهى > 
ويؤكد ب من ناحية أخرى ظواهر القضاء والقدر ولكن هذا لا يعنى 
أن بوفون كان من اللاحدة « اللا ديئيين » لا ! انه بمكن أن يوضع فى 
منزلة « بين بين » ٠‏ ولقد وقف بوفون هذا الموقف لان الدين لم يكن 
من اختصاصه . لقد لاذ بأطراف الحياد ©» فلم يدخل الدين ‏ كما 


لذ 


سبق وآشرنا - فى دائرة الماع وم يخلق من علمه آلة ليرب أو 
برخى آل الحيقة العلمية وحدها أما ما عدا ذلك فيهيله ) وضرب 
به عرض الحائط . وهو نتيجة لهذا لم يهدف ‏ فى كل ما كتب ‏ 
الى البتاء فق ناجية اهدع ورب فق اتاحية اخرى.» 


ان بوفون يطالب الطبيعة بأن تتفتح أمامه وتتجرد منكلآسرارها 
ومعمياتها حتى بتمكن من رؤدتها على حفيقتها . وهو اذا سألها قال : 
ما أنته ؟ وكيف أنت 5 ولم بقل : هل « يوجد » الله فيك أو لا يوجد ؟ 
ولدذلك نقم عليه الفلاسفة » ولم يسامحوه لانه عاشش. للعلم » وللعلم 
فقط . 

ك2 عت بولون ما ريات لكر رسكا يل 1013 النقلم الاجتماعية 
الكثير من الفلاسفة والمفكرين الذين يحطون من قدره » ويلصقونه 
بالحيوان .ويلصقون الحيوانية به . لقد كون بوفون عنه فكرة عالية 
سامية وعزله فى الطبيعة عن بقية الاحياء » ليحعله السيند الاعلى على 
بقية الكائنات لانه هو الوحيد القابل للتقدم والرقى لذاتيته الخاصة 
وقدرته على التسامى ولانه مثسوبه الحاجة دائمنا » عريض الخيال 
وأسع الآمال ى تشكيل موأد الطبيعة وتتونعياً »© واستخنامها لخدمته 
ومنفعته » ونحنى حين نستعرض الكائنات التى تسكن أرضنا نراه فيها 
ذا تفرذ :ففية وحده بمكن آل تسكن المبقرية ٠‏ وتستطيب متكناها وو 
لهذا كله العامل الوحيد الفعال لتقدم الانسانية . يقول بوفون أن 
الانسان هو الكائن الحى الوحيد الذى خلق ليخضع لمذاهب الاخلاق 
المختلفة » وليجد السعادة فى ذلك الامتحان المستمر الذى تقدمه له 
حياته الروحية ! 

لا بجحد الباحث ‏ فى كلام بوفون السايق ب ذلك م الرحصوع الى 
الطبيعة « بالمعنى الذى بعظ به الفلاسفة »2 اله يعتقد كما بيعتقدون 
بالتقدم والرقى » ولكن طريقته فى ذلك تختلف عنهم تمام الاختلاف ٠‏ 
وسكننا تعليل ذلك سهولة وسر اذا وضعئا تصب أاعيئنا عقصل 
ومميزاتها .,وخواصها . ذلك العقل الذى يؤٌّمن بالتغير المادىء 2 
والانقلاب البطىء فى قوائين العالم لانه رأى ذلك »© وآمن به فى دراسساته 
الجيولوجية 6 وهكذا تخلص مي تلك الحمى القاسية العربيده » وتعود 
على الصبر والاناه ونبذ جانبا الثورات العقلية والغفسرور الطفسولى 
الساذج ٠‏ والاامالك السهلة » » نبذ كل تلك العناصر الضارة لعقل العالم » 
والتى كانت متفشية فى عقول معاصريه ولهذا نراه لا بعتقد بالانقلابات 
الفحائية التى تحدد حياة العالم . وبأن لمسة اليد قَّ عتدورها أن 
تسطر تاريخا حديدا أو تمنح السعادة الكاملة !! ٠٠‏ أى انه لا يؤمن 
بالطفرة وما تحره وراءها من لتائج ٠.‏ أما الصورة الص حيحة التى 
ومن بها ويقدمها لنا على انها هى السبيل الوحيد المؤكد لتقسدم 
الأنسائنية ورقيها » فهى على نقيض الصورة الاولى أى أنه بعتقد أنه 
لا تقدم للانسانية ©» ولا رقى الا بعد حدوث تغيرات, بطيئة تدريجية غير 


بن 


متسعورة كما حدث ثماما فى الدركات الجيو لوجية التى تعاقيست عم 
المصور الحغرافية . 

لقد قدم بوفون خدمات عليله الشأن ©» عظيمة القيمة 
والادب . أما خدماته للعلم 4ف 2 فيما بلى : ٠‏ خترر بوفون العلم عر 
الأعنتاصر الخارجيه الغريبة ِ قنرام قد خلصه »> وفك أسره من اغلال 
الدين وأعاصيره © واكنه فى ثفسسن الوقت صدعته التيارات «اللا دينية» 
و « اللا آخلاقية » . تلك التيارات التى شغفت الفلاسفة »© وملكته 
عليهم مشاعر هم » فحعلوها شغلهم الشاغل ؛ وأطئبوا في ها المول 
وأسهبوا والتى تسربت من داثرتهم الى دائرة العلم » فامتزجتا بجدوله 
العظيم وجرفت أمامها عقول العلماء المعاصر بن لنوقون ٠‏ 

آما خدمته الكبرى للادب ٠‏ فهى فتحه ميداناجديدا »2 واستكشافه 
أرضا خصبة عذراء تصلح لفاس الاديب ومعول الفئان . لقد قدم 
لادب مادة خام 4 غنية بعتاصرها ©؛ ووضعها أمام عين الاديب 4 وتركها 
له ليشكلها فى قوالب آدبه وفنه » وبأخذ منها ما يرتضيه ذوقه ومزاجه 
.. قدم للادب « التاريخ الطبيعى »© فتقبله شاكرا لانه كان فى أمس 
الحاحة اليه من قدم الزمان ٠.‏ 


ان كتابات بوفون فى العلم » قد حببته الى الكثير بن من مفاصرية . 
فنحن اذا سر نا معة ق دراساته وأبحاثه ابتعدنا كل البعد' عن « علم 
الطريعة الفكه » الذى عالجه وشغف به « فونتيئل » والذى أصبح فى 
آيامه وأيام تلاميذه من بعده يكون عر امه ى تلهبات الحياة الدنيوية 5 
ام يكن بوفون يكتب علما ها كوت دل يل كان كب علما « بحن 4 
ولكنه رغم ذلك 0 أن يصل الى قلب القارىء فى نفس اللحظة 
التى صل فيها الى . وذلك لانه كان متمتع بموهبة الممتازالقادر 
على اخضاع الاسلوب للفكرة مهما سمت وعظمت . ولكن ذلك لا بعنئن 
أن بوفون قد أصطنع الاوصاف الفاخرة » والكلمات الفخمة الطنانة ©» 
والعبارات المنمقة الليئة التى بعمد اليها الاديب الفنان لا ! فاسلوب 
هذا شأنه قد بخفى الحقيقة العلمية تحت أغلفة أدبية وقوالب فنية 
وأفكار أخلاقية » قيصعب على القارىء تصيدها من نحت هذا الحبل 
الشامخ . 

لم تكن الزخرفة وااتئميق اذن من مميزات اسلوب بوفون . 
واذا وحدت ق مقالات له أو كتبهء فمرجعها الى أعوانه نى التأليف مثل, 
1 حينو دى مونتيار ( أو الاب يكسون 4 فالاول كان نتفنن قَْ تنميق. 
الاسلوب وزخر فته أما الثانى فكان دضفى الاورصاف الخسلاية على 
الحيوانات كالبسجع وغيره 35 ولذلك -جاءت بعض الفصول قَْ أبحاثهم 
المشتر كة عن الحيوانات 6 تشمبكه مني عدةٌ وحوه ( أساطير لافونتين « 
وهكذا لا ستطيع القارىء الباحث أن بحد بوفون فى متسل هسده 
الابحاث . 

ولكنه اذا أراد أن يقابله وحها لوجه فيبحث عنه فى « نظرنه 
الارض »© و « نظرية الطبيعة » . فهنا نجده على بسساطته . لانالفكرة 
التى يعالجها عميقة كبيرة تكفى خياله وتشبعه . ولهذا فهو لا يحتاج 


م #ب من اعلام الادب الفرئسى 


العمل والانتاج 0 وكذلك يسيل أسلوبه المعبر عن هذه الفكرة أسسلوبا 
بسيطا هادثا منسجما لا يحتاج الى الزخرف والتنميق أو التصنع 
والتعمد ٠‏ هو بيقدم لنا اذن ء بأسلوبه هذا ء ما يمكن ان لنسسميه 
« بالفصاحة الملمية » المشرقة »© تلك الفصاحة التى تزيد من « حياة » 
الفكرة وتقوبها » وهذا هو نفس الاسلوب الذى جرى عليه بوفون فى 
مقالته التى قدمها للاكاديمية الفرنسية »© فناقششتها » وقبلته عضوا 
من أعضائها الخالدين ٠*٠‏ 


كان اميل قلخيه الأزع القرنتى العهين سحفا يننا قال :3 إن 
بوفون دوعيو من اشعن افراع العصر. 35 ») 'إما جوستاف لالسسون 
فقد وضع بوفون فى مرتبة أعلى » واسمى من مرتبة روسو . فبوفون 
قد عالج لونا من الشعر لم يعالجه روسو ولم بلتفت أليه وهو «( الشمر 
العفيف الشريف » . « وعصور الطبيعة » لها تفسن الحمال الوه 
التى تتمثل فى الكتاب الخامس السنئئ :+ 1 2311115830 106 
لعد * ل سميم بعسضص العلماع لوحبات للطبيعة ولكن هذه اللوحات كانت لا 
تمثل الا بعض مظاهرها ولذلك جاءت لوحانها محدودة ناقصة تتأرجحم 
فى الفضاء اللانهائى 4 والزمان البرمدئ م وذلك لانهم تأثروا بأرواحهم 
وآفكارهم وهو برسمون هذه الصور ©» فالعكست على اللوحةوامتزرجحت 
بالرسي !اما يوفون 4 فهو وتطده. الذق افطن ؛ للطريعة حقها كاقلا غير 
منقوص . وذلك بأن أعطاها كل عمقها » ودرسها يعقله الفلسفى البعيد 

عن. العراطفة وااؤثرانته الشارحية ..وهذا دشر لنا سهولة سل 
الذارىم للمادة الى قدمها له بوفون .. فهفسذ! الرحل الذى راى 
بواسطة قوة غرسة قاهرة استمدها من خياله » التغيرات التى انتابت 
العالم قديما تمكن ‏ بطريقة غريبة كذلك ‏ أن يصب افكاره هذه فى 
أذهان آهل عصره . 
ا ل سد ا ار 
قائلا : « إن كل ما لايمكن استخدامه لنفع الانسان فهو ناقص ! » ولذلك 
أبضا نراه لا يرى آلا القباحة حينما تتمثل الطبيعة فى حالتها البدائية 
البسيطة » الساذجة المستوحثشة . 

وهكذا 4 أصبح من الطبيعى اذن أن بفضل بوفون الحقل على 
الاحمة ٠‏ والحديقة على الغاية ٠‏ ولمعلى آخر بفضل النظام 0 وربما 
كان من حسن طالعه أن تاصلت فى نفسه شهوة النظام هذه » والا فهل 
كان من الممكن أن تذوقه أهل عصره ؟ !! 


أن 


م « 
يمه لقا 


التوقى عام 18455 7 


سانت بف : الشساعر 


- أشعار جوزيف ديلورم ٠‏ 
- التعرز بات ٠‏ 


قدم لنا مؤرخو الادب الفرنسى / لوحة رائمة جذابة » تمثل «لامرتين» 
شاعر الحب والجمال ومو يقرا « البحيرة » لجماعة من قدماء مها جر بن 
والرحالة الذين يزيئنون رءوسهم بالشعور المستعارة » وأقدامهم بالجوارب 
الحريريه الثميئة ٠‏ وظهر فى اللوحه كذلك جماعة آأخرى تتكون من رجال 
قد وخط الشيب رعءوسهم ولحاهم وبدت على صفحه وجوههم تعاريج 
الزمان وتضاريس العمر الطويل , وكانوا يرتدون أثوابا قاتبة وقورة 
تناسب مظهور هم وانتلاءم مع سللهم 

وكانت هدم الأوحة مؤثرة بديعة ٠‏ ولكنها لا تخلو من التثباين 
والتناقض ٠‏ ولا يصح لنا الان أن نضيف أن السامعين قد تأثروا ء, 
وتح رركت نفوسهم من عذوبة الشعر أو سحر الطرب ٠‏ والا أصبحت هذه 
اللوحة قليلة التصديق ٠‏ فلقد وجد هؤلاء أن « فلوريان » و « بارنى » 
سزان هذا الشاعر الشاب ٠‏ ولقد انفضوا من حوله » وذهبوا لشآئهم وهم 
يقولون ‏ من غير شك أن شعره سيسلك نفس المسلك الذى سلكته 
قصة « آتالا )١(»‏ وغيرها ٠‏ وهذه هى طبيعة الناس فى كل مكان ٠‏ فهم 
لا بحبون ء ولا يطالعون الا للشعراء الذين بزغتك شموسهم فى أيام 
شبابهم أو طفولتهم » أما القاعر الناشىء فلتقراه الاجيال القادمة اذا 
رغيت ٠00!‏ 

ولكن حيئما ظهرت م« التأملات » عام ا 2 أعجب بها كل شاب 
واء.ء. بكى » ولم يجد أى كتاب آخر 2 مثل ما وجد هذا الكتاب ٠‏ لقد 
اغرق الرجال فى خضم ليت ء آما النساء فقد أحبين كلهن مؤلفه الشاعر 
الشاب ٠‏ ثم تحطمت طلاسم هذا السحر ؛ وانطلقت الالستة 2 وثار بحس 
الشعر وأخذت أمواجه نتلاطم فى قوة وعنف » وتنتشىر وتتدفق فىكلمكان 
فظهرت «١‏ الاشعار القديمة والحديثة » لالفريد دى فيتى » ثم قصائد وأغانى 
« فيكنور هيجو » وكثير من الشعر الجيد الحديث لغيرهما من شعراء 
العفير :+ 

وفى وسط هذا التفئم العحيب للعبقريات الشعرية رأى هذا القرن 
بين جماعة المعجبين شابا شاعرا كله أمل فى المستقبل ٠‏ لقد كان متحمسا 
وثابط الهمة فى وقت واحد ! لقد أصابه اليأس القائل 0 ولم يتصور أن 
فى استطاعته أن يرفع صوته »2 ويطلق حنجرته ؛ فيسمع الناس انشادم 
بين تلك الاصوات الرخيمة الكبيرة ٠٠٠‏ السعيدة ٠‏ وكآن هذا هو الوقت 
الذى جعله بتأوه باهات الزمن القديم 

لن نذهب بعد ذلك الى الغابة , 


«#اشيهان القاز كن لطعي + 


١ (‏ ) قصة بديعة لمؤلفها م فواسواريئيه دى شاتوبريان » ٠‏ 
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وفى الواقع كان من الصعب على شاعر ناشىء جديد فى عام لذ ١‏ ” 
أن يدخل تلك الحلبة الكبيرة التى تصول فيها وتجول عبقريات شعرية 
فذة ٠‏ ويجد لنفسه طريقا يوصله 0 
العادية ‏ وهى الطرق الوحيدة التى 2 0 ال مرء الى المجد والفجيرة 
كانت قد ازدحمث بتلامذة لامارنين وفيكتور هيجو ٠‏ 

وكل الموفدوعات التى كانت تملدء فى ذلك الوقفت ل الناس 
وعقولهم مثل : نابوليون » وسقوط الملكيات © والحب الحزين ,»2 والتدين 
العاطفى ٠+‏ كل تلك المواصفات طرقها الشعراء ٠‏ وأكحهدوا أرضها بمعاول 
أفكارهم وفوّؤوس أذواقهم 0 

ولكن كان تدوحك شى وسط هذا الزحام فحرة قفارغة لا مستطيع أن 
يملااها الا الشاعر المرهف الحس » والقوى الغريزة » المتفتح القلب , الذدى 
تصررا ف جواهر الاشياء وزيدتها وستطيع أن بعالحها بدقة ولطف شاصر 

له تعيب« غوراسن > وحظ لادو نان > زو ايها | قثز من ذلك قلسلا 0 
ولكن هذا الشساعر اذا جاء 2 فلن تكون أمامة فرصة كبيرة تساعده عل, 
الظهور * وقطع طريقه الى الامام ٠‏ 
من المؤكد أن الشعب الفر نبى بحب الشعر و تلمحدك الشعراء ولكنه 
بحبه على طريقته الخاصة . فهو بتمسك بذلك ألاون الفصيح الذى 
تشيع فيه العخامة الرنانة المزركشةالقزحية الالوان فمنذ الثورةالعر نسية 
أصبح الفرنسى يحب الغالاة والتشخيم الى أقصى حد ٠‏ فههبو لا يهتنز ولا 
يطرب عن العواطف العميقه بل من الكلمات الرنانة المحلحلة . وذلك لان 
شاعرية الاشياء تنقصه وتغيب عن ذوقه + هو يحب اللون الدرامى من 
الادب ٠+‏ يحب ذلك اللون من الشعر الذى يحفظ ويلقى من أعلى المسى م٠‏ 
أما باقى ألوان الثشعر فمهضومة الحق مسلوبة الروعة . وأخيرا بمكننا أن 
نشبه الفرنسى ‏ من ناحية حبه للشعر ‏ بالهواة من الموسيقيين الدين 
لا يفهمون غير الموسيقى الحماسية الحريبة » "ى أنه فى كل المناسبات 
العملية والفنية والادبية الع ٠ ٠*‏ يلزمه « المارسييدز ٠ )١(»‏ 
ومن وسط هذا الجيل : ابن بونابرت والثورة الفرنسية ٠٠‏ ذلك 
الجيل الحر والملكى , والمسيحى المؤمن بمسيحيته » والمتشكك لان ب فى, 
ديانته ٠‏ ذلك الجيل الذى من من آهم خواصه التفاؤل والتطلع الى المستقبل 
بروح الثقة الوطيدة» نبع فى مدينة باريس فتى فى ربيع العمر و أسسمع 
المعرفة “عويضن الأ فاق يتوجع. و يتالم من مرض خطبر هو شدة اللجل» 
ولكنه كان رغم ذلك خلابا نافذث البصيرة » مهتاجا ثائر الوجدان متمتتع 
لاوسترط رد وق بيه الفض كنكل التلراج الاخرى ٠‏ هو أشضش ,2 
قبييم الوجه 0 متنافر المعارف شذدبك المنية قويها » سسوداوق الزاج 
4 الطباع » متشكك يؤله هذا التشكك ويعذبه وهو حيئما تدثر 
برداء الطلية ؛ كان رجلا قليل العقيدة خقير الايمان ولكن كان له فى بعض 
الاحابين الخاصة » لفتات حنونة حية نحو الدين » ودفعات قوية شديدة 
عحو الحيأة الباطنية الئفسية ٠‏ وقد كان يحب الادب قبل كل شَىء ٠‏ 


٠ نيد فرنسا الوطنى‎ )١( 
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هدا هو سانت بف وهو كما نرى ليس بالشخصية البسيطة التحليل؛ 
السهله النتريح ٠‏ لان شخصيته هده لم تكن متماسكة فى عتاصرها او 
ستساندة ٠‏ 1 

ولقد انضم عام 1857 الى أسرة تحرير الجريدة الحرة التى تسمى 
م الجلوب » ,. وذلك دمساعدة استاذه القديم لعلم المعاتى والبيان مسيق 
م ديبوا » ٠‏ ولقد استفاد الكثير وهو فى مضمار هؤلاء الاساندة العلماء ٠‏ 
ولكن عقلهة امتاز على عقولهم جميعا بمروتنه ولبتة , وبالعمق الشسدديد 
فيما يفرزه من أفكار وآراء وبجوهره الادبى الرائق الصافى » وذوقه 
الحالم الذى ينحذب دائما الى الالم والحزن ٠‏ وهذا الحوزن شىء أإزلى قديم « 
يمازج دائما صبح حياة الشاعر ار الشسعراء جميعا 2 ففى حياتهم تلك , 
توجد فترة معيئة 'تتكون فى خلالها عناصر أزمة لا تخلو من الكوارث 
النقسية الاليمة ٠‏ لقد كان جوهر هذا القرن الذى عاصره سانت تف 
لاف الالوان الفرحية ألتى تشعها الاحلام الشاعرية . فأى شىع أحلى 
وأمتع من كراهية الحياة وبغضها ؟ وما ضر المرء أن يقتبس ‏ وهو فى 
العشر دن من عمره - مذاهب بعدوىن الكتب الحمبة متل, مدق رثر » )١(‏ انر 
ه رينيه » ؟ لقد عرف الشعراء آن يزخرفوا أمزجتهم التى تميل' قليلا الى 
«الهوس والجدون 2 ويجعلوها جميلة مقبولة » وغير مضرة لغيرهم * 


لقد كان سانت بف يشعر باخلاص هذا الشعور نفسه ولذلك نراه 
تسحيث فى ظطروف مولده ١‏ لمعيدة غن سسسيسب هذه الدالة التفسية فيقول : 


مه لقد فقدت والدنى أبى فنى السنة الاولى من زواجها وكانت تحملنى 
آنذاك فى بطنها ٠٠‏ وحمكذا كان حملها لى فى قترة الحداد والحزن ٠‏ وهكذا 
'ارتويت بل استحممت بالحزن وانا لا آزال نطفة فى الغشاء الجنينى ٠‏ وآنا 
'الاان أرجع ذلك اللون من الووس الذى أصابنى فى أيام شيابى الاول 2 
وكذلك استعدادى الطبيعى للحزن الى حزن والدنى وحدادها ٠» ٠٠٠‏ 

هكذا شرح سانت بف <الته النشسية هذه » وأبان لنا متبعها 2 
دكتابه هذا الذى بعثه الى صديقة مسيو دى « قابييبر » فى 0 يونيةه 
عام ١8175‏ * 

ولكن تيف دمكنئا أن تنكشفف ونضىء هذه الاسرار الخفية ؟ لقد 
طعمت أم أخرى نفس سانت بف بهذا المرضي المنتشر ٠٠‏ «مرض العصر»*٠‏ 
ولكن من تكون هذه الآم الاخرى أهى الثورة الفرنسية . تلك الثورةالتى 
'أوحت الى أبئائها هذا الحزن العظيم 4 والرغبة فى الحمال العا م اللانهانى 
هو مض الشهبة التى لا يمكن ارواء عطشها أو سد حي أو اشباع 
نهمها ٠‏ لقد قلبت هذه الثورة كل الحدود الثى تحد وتحوط بمنطقة 
« الممكن » ء وأصبح القلق والتشكك وما بيترتب عليهما من آلام قاسية 
.واحزان عميقة من الاشياء الشائعة غير المنتهاه ٠‏ 


ولقد شرح ه تاين هذه الظاهرة يبوصوع فى كتابه 0 تاريخ الادب 
الانحليزى » فهو يقول فى الجزء ء الثالث من هذا الكتاب : 


٠» قصة «الام فرتر» الخالدة للشاعر الالمانى الفيلسوف جوته‎ )١( 
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م ٠٠٠‏ وهكنذا ظهر هر ضص العصر ٠٠٠‏ قلق ذرثر وفاوست ؛ ذلكه 
القلق الذى يشبه تماما القلق القديم الذى كان يتملك الرجل ويثيره هن. 
مئات الستين + أريد أن أقول الملل من الحاضر والرغبة الملحة الشدديدة 
فى عالم من الحمال السامى والسعادة المثاليةوالميل الؤلم الذىيهدف نحو 
اللانهائى ٠‏ 

وهكذا كان الرجل يتألم ويقاسى من الشك ولكنه مع ذلك يشك ٠‏ 
ويحاول أن يمسك من جديد بأهصداب اعتقاداته التى كانت تذوب بين. 
يديه ٠٠‏ هذه هى طبيعة الظروف التى أحاطت سانت بف الصحفى ,2 
الواسع الافق فى العلم والفلسقة والفن حيئما ألف شعره الذى طيعب- 
للقراء عام ٠ ١85/8‏ 


لقد كانت هذه المقطوعات الشعرية عبارة عن لون خاص من الشعر 
الحزين الهادىء ٠‏ ولا يمكن أن يكون غير ذلك , لكى يتمشى مع حالة 
الشاعر النفسية. ولقد مزج شعره الحزين هذاببعض القطوعات الآخرى. 
التي نتجل فيها السباعة الفبتعرية يكل عناضرعا » وذلك حبيها شيم 
للشاعر الشاب بالانضمام الى أسرة « نادى الشعراء » « 


وكانت طريقته ‏ لكى يعطى أشعاره هذا اللون المعقول والسساحر 
المؤثر ‏ هى طريقة التصنع التى تلجأ اليها « مريميه » فى همسرحيته 
«كلاراجازيل» ٠‏ ولقد ابتكر سانت بف طريقة مبتكرة طريفة لتقديم كتابه 
هذا الى حمهور القراء . ققد قال أن هذا الكتاب هو من تراث ششساعر 
شاب توفى على أثر أضمحلال قواهالجسمية من جراء مرض خبيث واسمى, 
المؤلئلف , جوزدئف ديلورم 6 * ولكى يصيغ هذه الخرافة بصيخة الحقيقة 
قدم المؤلف الحقيقى ٠‏ كتابه هذا بمقدمة طوديلة عن حجاة المؤلف المزعوم 
وكانت الفرصة مواتية وجميلة 2 للاعئرا ف صراحة ودوضوح تام عما لمحيسشسن, 
بخاطره تحت هذا الاسم المستعار . وذلك لكى بعرض على العالم. 
أجمع الافكار الثائرة . والعواطف المتفجرة التى تفور ونغيل فى رأس أحد. 
العصاميين الفتيان ٠٠٠‏ ذلك الذى كان برق ويفهم كل شىء ٠٠٠‏ ذلك. 
الذى لم يكن شيئا فى الواقع 2 والذى كان يعيشى على خمسة وعشرين. 
سئتيما فى اليوم ! 

والآن بحق لنا أن نتساعل : هل كان جوزيف ديلورم معدا أو 
مجهزا بكل العناصر النفسية التى شاعت فى هذا العصر ؟ أى هل كان. 
هو الاآخر يعانى ذلك المرض المنتشر ٠*٠‏ « مرض العصر » ؟ قبل أن نجيب. 
يجب أن أميز فى شخصية جوزيف ديلورم هذا ٠‏ العناصر الشائعةوالعناصر 
المنقولة وما يدخل فى تركيب الطبيعة الجوهرية فى أعماق سانت بف. 


كان جوزيف ديلورم يشبه فى كثير من الوجوه أفراك عائلته الادياءب 
يشية فرتر : ورينية و «أدولف» )١(‏ وخاصة « أوبرمان » ٠‏ 


١ (‏ ) بطل قصة بنجامان كونستان العظيمة ٠‏ 
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لقد كانت كل حيانه تقتفى آثر «سيئا تكور» وتنحصر فى أطار تللث» 
الكلمات التى قالها « انه لم يشعر بتعاسة صارخة , ولكنه حيتما دخل. 
الحياة وجد نفسه يسير فى طريق طويل يتتبع الملل والاحزان واليغضاء 
ولكنه بقى وعاش فيةء وتقدمت به الستون قبل الأوانء وانطفاً فيه سراح 
حياتة ٠٠٠‏ 4 

ولكن الجديد فى جوزيف هو أنه كان بورجوازيا حقا + فقد خلا 
تماما من عنصر السيادة ©» هو بورجوازى فى حياته وفى عقله ») وسوف 
يكون شعره بورجوازيا مثله ,» وسيتخصص فى رسو لوحة الحيادة 
البورجوازية ! 

ولوحة حياة جوزيف قد رسمت بريشة فئان بارع ٠‏ ولكن اتقارى> 
اليوم © لا سيعه الا الابتسام من ذلك السجل الذى دونت فيه حوادث 
بؤسه وتعاسته » فهذه الحوادث وليدة الخيال كسسيوها بطايعه ويلونها: 
بألوانه الزاهية البراقة ») مثل شخصية صاحيها المخلوقة المتدعه .. 
فحياة الشخص الحفيقى أعئنى الشخص الموجود حفا تقل تار 
الأضطراب فيها »© ويتلاشى منها العنصر الأسطورى ... أى تكون حياته 
بعيدة نوعا ما © أو بعيدة تماما عن ذلك التعقيد الذى نشاهده فى حيافة 
هذا الشساعر اشاب المرعوم » هو طالب طب تسيل حياته فى اطار 
احدى المستشفيات الذى 1 فيها طالبا داخليا ٠.‏ تحميةه وتعطفه 
عليه جماعة من كبار العلماع ٠‏ ولكن سرعان ما بصاب 0 بمرض العصر ٠:6»‏ 
فيبدو لانظارنا قليل الرزانة فقير الأتران ٠.‏ 

« ... لقد قبل بعد جهد وظيفة بسيطة وأخلذ يقوم بواجياتها: 
ثم نقل بفضل مسساعدة العلماء ‏ الى وظيفة حرة »؛ فلم يتأخر فى. 
أدخال عناصر العناية لعملة وحسن الانتياه له حتى يكون تسستال الغرض, 
فيؤٌّدى واحبه على خير وجه . ول كنه عد محميا .. ولذىك ثارت 
شخصيته النبيلة على هذا الوضع الأخير ... وكانت هذه الشهور. 
الثلاثة أو الأربعة هى سبب هلاكه . 


ان حالة هذا « الفرتر» الجديد هى حالة ملحوظة « ولكن هل. 
اخترعها سانت بف لمحرد التسلية ؟ من المؤكد أن لا 5 فمنذ أيام, 
حجان حاك روسو الكبير المسكين أخذت بدعة الحور والظلم والاضطياأاد. 
تخكرب وتهدم أدمفة العامة . ولهذا فيبذه الخطوط من حياة جوز يقف» 
دتلورم قد كلحسن تخيرها » حتى بمكنئا أن نقول أنها تلصقه بحان جاك . 

لقد أحب » ول كن على طريقته الخاصة » وهى طريقة ليسستث» 
بالبسيطة السهلة © ولا بالعملية الشائعة 5 لقد كان محبوبا : تشقع ل4- 
الأم » وتنتظره الفثتاه الشايبه وصدرها تعلو وتهيط »© وقمها بقدذف 
بالتنهدات الحارة . ولكن طبيعة عصره جملته لم يرض عن هذه السعادة. 
الحافة الخشنئة ٠.‏ فكتم هذآ الحب وسكت ٠‏ وبغى متنفردأ وحيدا 
طن ييه نيا كا : و آنا كالدلالة المعبرة انتى ترتسم. على الجبهة ! ». 


ولم سد عاى عمله هذا أى شىء من الأفراط الزائد عن الحد ولكن 
أحد المعاصرين الجوزيف ييا “عو وجل ورين :متزن #فص دتما ا لقول, 
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نخالت شساب جوزيف ٠‏ قال ذلك الرجل سساطة أن دبلورم كان لنذزه 
.دائما تحت نافذة حييته الحميلة 4 وق بده حمحمة ميت وأضاف أنه 
حينما كانت النافذة بتأخر فتحها 4 كان" جوزيف بضع هذه الحمحمة 
فى قاع حقيبته ولا بخرجها أبدا بعد ذلك الا فى الظرف المناسب ! ولقد 
حدث أن استقيل سيانت يقد نفسة في لبلة من الله الى وفى زمن هصمذه 
القصةالغريبة » سيدة شابة ذات صيت واسم وشهر 5 عرريضة . أعطته 
هذه السسيدة رأس ميت للتشر بح والدراسة 8 وكانت هذه الحمحمة 
يمكن أن تفتح بواسطة غطاء فى أعلآها يستند على محور متحرك . وكانث 
اا يا 1 كر 1 ا د ا حول ويم 

ولكى تمتقل دن حميأة <وزيهف دياورم آل شيع ره 6 نقول أن ذكرى 
هذه الرأس أو الجمحمة قد ورد فى رساة 5 كلل 5 بف الى 
« فونتشينى » . لقد وصلمف الشاعر فى هذه الرساءة حجرة حسئة 
التنسيق تقع فى دير مخرب مهدم . ويقول أنه قد وصل الى هذه 
الحجرة بواسطة سلم حلزونى » فوجد الغرفة مضاءة .. بدخل اليها 
النور من نافلة تقع فى احدى زوايا الححرة ورأى فى الححرة أحد 
الملقاعد القديمة المستطيلة » ومنضردة صسغيرة صنعت من حذدب 
التنوب ٠‏ 

أوراق » وملادس » ولوحة قد ضاعفت ملامحها ٠‏ 

كانت فيما مفى عظيمة القيمة »ع *» ه * جه 

وهناك فرشاة 3 تاق ' وخنجر علل نفس المنضدة ٠.٠‏ 

وقيثارة مشاولة الاوتار تسكن فى هيكل عظمى . 

ان كل الدلالاثت والامارات تجعلنا نلصق شخصية جوزيف دياورم 
ببورجوازيى عام ٠ ١858‏ لقد قدمه لنا سانت بف على أنه من الاحرار 
المخلصين » ولكنه من المعتدلين كذلك »© تماما مثل « أجست بارسيه » 
كما ظهر فيما بعد بقليل فى « السسباعيات » . لقد عاش جوزيف طويلا 
ورأى الكثير من الشخصيات الادبية وهى تعمل ولذلك ل ا مات كان على 
شيء من ألثقة وعدم الشك ! هذه الصورة تفطيئا د بو ضوح طبيعة هذه 
البورجوازية : التى أخذت تهبىء ع نفسها للظهور دن زهن قصير 8 


أما عن المرض الذى مات بهجحوزيف دياورم فانه لم يمسن سانتيف 
الذى كان يشبه فى كثير من الوجوه جوزيف دباورم . ولكن جوزيف 
ديلورم يختلف قليلا عن هذه الشخصية الممتدعة 9 فهو يعرف تماما 
مايجب أخذه من الأشياء » وما يجب تركه ونبذه ٠‏ والذى ‏ بعد أن وزن 
.وحلل وقدر ‏ رضى بسرور أن يعيش , ويعيش طويلا ٠‏ 

كان هذا الشبح البورجوازى يشيع فى الحاة الادبية فيعحبب به 
البعض وبحبه © ويسخر منه البعض الآخر ونيفضه ولذلك تنرى انشقاقا 


بسحدث بين أقفراد أسرة « الحلوب » قمسبيو جويزو بصفه بقوله « فرتر 
«المعقوبى الخاطر » . أما مدام « دى بروحلى فتقول هذا الذى لا خلاق 
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له » . وقال آخر ‏ وهو صاحب حس مرهف ‏ وهو يصيح ويتنهد 7 
« لو كلدت قد عر فته لقدمت اليه عزائى » . 


أما أشعار جوزيف ديلورم » فهى تمتزج امتزاجا تاما بالعاطفة 

والألهام 6 وتختلف وتتفير فى طربقة صباغتها ٠.‏ هى أشعار عادبة ») وهذ[ا 
هو طايع الجدة فيها . لقد كان مسانت بف مجددا فى بعض النواحى 
ولكن الذى بهمه وبعنيه حقا هو الطبيعة الخلوبة الطلقة ثم ألرثاء. 
الملوضوعات الخاصة المحدودة . فمثلا نراه حينما بتغنى بانطاليا 4 
نخاطب: قرؤئة سائجة حئيلة' قائلة* 

كيف لى بمن يحمل الى الذكريات القديمة .. 

وذلك الفخار الأاإبرمدى النى لا اعتقد فيه ! 

ولنكن: قصئ علن'طزيلا اينما ( 'النابولية )"يانه 

الانسييفاء الوسيحيقية لافتسهان هذه الات ة 


وبسقىى لى الريبوات مع كل عين مساء 3-3 


الصعر 65 الى كل واحد ينها اعت شحينا » ولكن باكانتها بعضها الن. 
بعض ترسم أمام أعيئثا الحياة كأها ! هو بريد أن بحجمل قصائده وأغانيه. 
حئنونه ليئة » ولذلاك ثراه هيا لسلطان القلب والعاطفة . وذلك 
لأن القصائد والاغانى » كانت قبل ذلك » تشسيع فيها النغمة الوطنية 
النأفورات , ولذلك ثراه ول لداود الملشال فيو ١‏ ء نار 
موقدك ؟ » 


أما فى أشتعاره الحزينة فهو يشعر بالراحة والهدوء . وينتقل بين. 
دى فينئ أو هيجو ٠‏ ويرجع ذلك الى أن سانت بف كان قد اختان 
أساتذته ونماذجه فى الفن والشعر . فقد قيل أن « فيلاريت شاسل: » 

المفرق حتى أذنيه فى أدب الشمال قد دله على كل هؤلاء الشعراء 
الأنجليز العباقرة » التى نتكون عبقربتهم من عنصر ممتاز لميزهم عن 
غير هم هو عنصر ألبساطة ألنادرة ٠.‏ عر فهم سانت بف آاذن وأحبهم 
جميعا ونسج على منوال أكثرهم مثل شيلى »2 و «وويردزويرث» وكذلكه 
« كراب » » « وكوير » . وهم هوّلاء الشعراء اأصحاب الفكر الحر النقى 
الطبيعى » الذين خلقوا شعرا ( ارجل الجديد » » شعرا مطبوعا 
دالعواطف اللينة الحديثة . وسانت بف لم بنكر أو بجحد مقدار تأتره 
بهم . فئراه يكتب عام 1851 الى الأب كونستانتين ووسل بقول :. 
« للانجليز تراث أدبى شعرى يفوق تراثنا . فهو صحيح سليم ودسم 
غنيى ... وأنا لم أصبح شاعرا الا لأنى من التهيرات الصغيرة التى تنبع 
مر هذه البحرات الشعربية الجميلة الهادثة . . « لعد كان تهيرأ صغير 


1-5 


كما بقول . ولكنه كذلك ‏ . فى بعض الآحابين ‏ من الأتهان النافسحجة 
التى تبعث دمدمة رائعة محيرة ٠٠٠‏ دمدمة لا يمكن أن يتساها المره 
8 7 

واألآن نقدم للقارىء بعض نماذج من شعره الذى نبع من من اللسحيرة 
«الاأنجليزئة الهادئة ٠‏ ولكننا ننصح له أن روجع الى الاأصل ليقراآ 
القطوعات كاملة . أنظر ألى هذا الوصف الحبيب ٠‏ 


أرى شحرة الكرم تنشسساب عل هتقفى الاردوازى * 


ل فا © ه» ٠١9‏ + هو ل ان 


ومن نفس هذا المنبع الطبيعى ؛ ملبع البحيرة الجمياة » تبرز لنا 
035 الصورة الطبيعية الرمزية : 
لئد غسلت الشجرة أرض الأزهار التى لم تكد تتفتح 


يذ نا نا ٠و‏ * »+ » ٠‏ » 


وأدضا هذا التشبيه الفريب غير المنتظر » الذى يفتح فجاأة فى 
جوف اللوحة المرسومة بريثشة الشاعر عالما مثاليا جذابا وهو خاص 
ببأمرآة جميلة قد مال رأسها الى الأمام , 

وى خلال هذا الشعر الأشقر » تاهت هذه الأبدى البيضاء 


كا سكت ]لمعي وان سيختتطي لان العم ان 


يدانا »+ *» »+ *» »> » » » 


وتقذا مقن الر أقن للق ميان كيدا الور الستون لمعن 
كمثل قصالئده التى ترجمنا بعض أبيات منها » كمثل المقطوعة التى 
تخيدا بقوله : 
لقد عر فته دائما مفكرا رزيئنا 


٠» ٠» ٠" » ٠ ٠» © 


أما مالم يتأثر كثيرا بالعئصر الاتجليزى عند سانت بف فهو ذوقه 
يوفنه فى رسم وتخطيط رغبات النساء الخالية من المقالاة والحدة الثائرة 
وبطريقته الطريفة فى المداعبة الماجنة © ورفاهية أسلوبه التى تبلع 
الذروة . وتلك المميزات جميعهة تنتجلى فى قصيدته التى تفئى فيها 
« بروز » ذأت الشعر « المنفوش » الطايق . 
ْ لم يكن كل شىء رائعا صاقيا فى جدول سانت بف الذى ينبع من 
ل يت ا فهو بعيد عن لهير 7 لوس » 
غرفة العمل القائمة فى طريق « للسيد الامين » حيث كان الكثير هن 
تالمتقائلين دض طريون وبتحركون . أن جوهر سانت بف الحقيقى هو 
سجوهر عاص مضطرب ١و٠‏ ومعذب ! 


ونحن لنحد ضمن أشعانر حوزيف دبلورم مقطوعة فريدة © كك 
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لاحظها كل القراء » ووقفوا عندها طويلا . ولذلك يجبآن نقف وتقف 
معنا بها القارىء ‏ قليلا لتكشف السر ونرفع الغطاء . ونعنى بتلك 
القطوعة الفريدة » تلك التى أسماها سانت بف < الآشعة الصفراء » . 


لقد قرأ سانت بف فى أحد الايام فى خطابات الآنسة « فولاند » 
وصفا رائعا إشاهدة جديدة خصبه . ولفد كان هذا الوصف الرائع 
شيه ‏ من بعض الوجوه ‏ ثرثرة ديدرو انعظيمة القيمة ثرثرة ذلك 
الرحل الذى « عرض حياته لكل ربح » ٠‏ 

وهاك ترجمة بعض ما جاء فى هذه القطعة التى وقف عندها سانت 
يف متأملا منمكرا : « شىع طبيعى واحد يمكنه ان يبحمل العقل على 
الاندماج والامتزاج فى ( لانهائيات ) من الآشياء المختلفة . فلناخذ لونا 
ولكن المجنون وحده هو الذى لا يلاحظ التغير .٠‏ هو بأخل قشة تبن 
صغراء ىق بده » ويراها ساطعة وهاجة » فيصيم أنهقد قبض عاى خيط 
عن خوط اقتعة القبمفس.1 ؛ 3 
فيها ذكريات واحلام ويربطها جميعا بهذا الخيط الأصفر الى يانه 
دبدرو 0 وتكلمت عنه فولاند 8 

فهو يرى خيطا من خيوط الشمس الائلة الى الفروب » الذى 
تسرب فى خجل وحياء » الى غرفته عبر نافذتها المفتوحة . فيجرى 
فى خياله شريط من الصور التصورية مثل : الكنيسة التى كان يرى 
فيها أثناء حداثته ؛ وايام طفولته » اللصابيح الصفراء » والجبهات 
المصفرة للقساوسة الذين تقدمت بهم السين ٠‏ ثم ذلك العاج الأصفر 
المطعم به صليب البيعة . وكتاب القداس أو كتاب الترتيل الأصفر 
الذى يغرى كل متدين مؤمن ٠‏ ثم الشسموع الصلفراء التى أحاطت 
بسرير عمته وهى تحتضر وتلفظ انفاسها الآخرة . 


ان هذه الأفكار أثناء تنتابعها فى خياله » لا تجد فى طريقها عقبة 
تعوقها » بل تنساب فى سهولة بسيطة كما عرضناها . ولهذا تبدو 
طبيعية وتكون ما نسميه « بالحلم الأجبارى » . ولكن هذا التتابع فى 
من فكرة الى اخرى بهذه الطريقة القياسية الهندسية حينما نرى اللون 
أو نشم الرائحة . بل نحن نحاول أن نتبع ذلك الخيط الذى يربط 
الآأفكار بمضها ببعض »؛ نتبعه الى نقطة معينة . فحيئما يظهر لنا هذا 
الرباط أو الارتباط بمعنى أدق » لا نسترسل معا الى نهابته بل نقطعه 
ونقف عند حد محدود . أما سانت بف فعلى العكس من ذلك ثماما فهو 
سير مم الخيط الى التهابة » لأنه مرشذه ودليله . وهو حينما بلاحفل 
أن هذا الثىء أصفر » وأن هذا الشىء ؟صفر كذلك © يخاطبنا وكأنه 
قول « أترى كيف أتنقل بحذاقة وفطنة من هذا الاصغفر الى ذلك 
الأصفر » . وهو فى حالته هذه »© بششبه أو بقلد ذلك الرجل الذى تكلم 
عنه ديدرو .. ذلك السفيه عدبم العقل الذى لا بلاحظ تفير أفكاره 
وذلك المحنون الدى يتقص كل فرد منا فى ساعة خاصة معينة ! 


7و1 


ولما كان ذلك الكتاب الضخم قد فتءحم عن قسسلم «الشعاعم الأصفر» 
فيجب آلا نقلب الصفحة قبل أن ندلى بملاحظة أخرى ٠‏ ذكر الشاص 
وصفا لحغلة دفن عمته العجوز ثم ا'خذ يفكر : 


وهى مع ذلك تحبئنى ... وأمى كذلك . 

هذه الفكرة لانك أن تصدم القارىع ولكنها لا تصدر ألا دَنْ الشاعر 
الرثائى المتوجع . واليك الظروف التى أوحتها أليه . ماقت مدام 
سانت يف فى !1 نوفمبر عام .146 وهى فى السسادسة والثمانين من 
عمرها ونحن نستطيع أن نقدر مقدار الحزن العميق الذى كانده من 
فراق آمه الحبيبة »2 اذا قرانا نبذة من هذا الخطاب الذى أرساه سانت. 
بف الى الاب بارب ٠‏ يقول الشساعر فى خطابه : «لقد تركتها (يعنى أمهم 
فرحة ضاحكة فى الساعة السادسة والتصف .. وبعد نصفا ساعة 
دهمنى الحزن عميقا شديدا » وانتشر فى سرعة هائلة حتى غمر محيط 
حياتى كله لقد كنت اعتقد أننى وحيد قبل ذلك ولكنى لاحظت اليوم 
فققِط أنى حقيقة وحيد فريد 4 وأئه لا بوجد أحد خافى .. ولا أحد 
كذلك أمامى ٠*٠‏ » 


وهذه الفكرة قد سبق ووردت فى أشهعار « فرالسوا فيلون » 
لق مات والدى 


ه٠ ٠" ٠»‏ ا لا ١‏ »* يادي 


وانا انتظر ©» قوالدتى هى الاخرى ستموت 


. ولكن فرانسوا فيلون ولد فى قرن مظلم عبوس .. فصر « رقص 
القبور » 4 ولم يكن بميل أبدا الى السهولة واشعومة ولقد كان شابا 
شقيا عر بيدا » ولكنه أظهر فى هذه الحالة الخاصة رقة قلبه , وخصوبة 
خيأله » وئعومة تعبيره » تماما مثل مقلده الحديث فهو اذا قال أن أمه 
ستموت »© واذا وقف عند هذه الفكرة » فليسس هذا لأن شعاعا مصفرا 
قد طاف بعقله . لا » بل لأنه كان يفكر التفكير المسيحى وهو أن كل أبناء 
آدم قد ولدوا للموت . هذه الناحية الثثره لانجدها عند سانت يف » 
وذنك لآن نفسن النبع الانجاليزى » ونفس هله المقطوعات الصافية التى 
تمنى بالعواظف الهادئة »'والتعبيرات الدقيقة ونعنى بها اشعار «جوزيف 
دبلورم » » ينقصها الهدوء والاستقرار فى النغمات ٠‏ فالتعبير فيها محدد 
كالفكرة نفسها . ولذلك نجد الشعر يتلوى وياتف . ولكن يظل مؤثرا 
محزنا سعد عن الخشونة والفظاظة . أن هذه الأشعار تشيبة السائل 
المتخمر الثائر ذو أنطعم الحريف ... ولكن هذا الطعم نادر الوحود ! 
: يوحد فى مجموعة أشعار سانت بف الأولى قطعة مقفاه « من نوع 
اللزوميات فى شعر أبى العلاء » ان جاز لنا أن نشبه الشعر الأوربى 
بالشعر العربى . ومقطوعة أخرى من وزن حديد » بتجلى فيهما العنصي 
» الايتداعى »* . ومن آحل هاتين القطعتين هاحم فيكتور هيجو المحرر 
الشاب لجربدة الحلوب حوافى 185190 ٠‏ 5 
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وقد نشر سانت بف فى أعداد الحلوب الصادرة فى ؟ 2 1 ينايبر عدة 
مقالات عن نظريات وأشعار فيكتور هيجو . وقد خلا نقده تماما من 
اللين والمجاملة فيما بختص بفلسفة الجمال فى المذهب «الرومالتيكى » . 
لقد أعترف لفيكتور هيجو « بموهبة عالية » © ولكن هله الموهبة قدا 
اتلفها التفخيم واازخرفة . ولقد لامه على « مغالاته فى التشبيه »6 > 
والشضطط البالغع فيه » والمجازات العقيمة » والخروج على جوهر 
الاأصطلاحات ... الخوهنا يشكر هيحو الثاقد ويقول :يحب أن يصعد 
المرء عدة درجات أخرى لكى يستطيع أن يشفل منصب « البابا » !1 

بعد أن تشر سانلت يف ( أشعهار حوزيف ديلورم ("( استطاع أن 
يحتل مكانا فى « ثوى الشعراء » » وكان يجلس خلف فيئى والرسام » 
« بولاتجيه » . واليك ما قاله فيكتور هيجو فى هذا الصدد منقولة عن 
أحجد معاصريه : 


« من بين الاصدقاء الذين كانوا لا بتقطعون عن الحضور © كان 
اثئان يأتيان كل يوم تنقريبا : مسيو لويس بولانجيه ومسيو سانت بفه 
الذى كان محدثا لبقا ساحرا ©» كما كان كانما ممتازا ... وكان بحدث 
بعد قضاء السهرة في منزل شارع « نوتردام دى اشان » أن يطلب كل 
مبنهما من فيكتور هيجو تلاوة الأشعار التى نظمها فى يومه أو بحدث أن 
يطلب فيكتور هيجو من سعانت بف هذا الطلب » فيضبطر الى القبول 
وهو خجل . وكان هيجو فى نفس الوقت يحرض يوبولدين الصغيرة 
وشارلوت عاى احداث بعض الضجيج عندما يكون سانت بف ماضيا 
قى القراءة . فترفض ليوبولدين كما ترفض شارلوت . وهككذا كالشه 
تسمع الاشعار الطريفة د« لجوزيف ديلورم » © 


المؤلف فى ديسمير عام 1819 »© وتحت أسمه الحقيقى هذه المرة مجموعة 
جديدة من الأشعار ونفى بها « التعزيات » . وك لالكتاب ينشر عبق البر 


كان ستانتويف في تلك الحقبةمنحياته يقاسى آلام رغبة شديدة .٠‏ 
رغة التناول والزواج ٠‏ ولهذا فان اهداء ديوانه هذ[ هى نوع من 
التوضل الخفى » الذى لا يمكن أن نفهم معناه الحقيقى اليوم ونستطيع 
أن نقول كذلك انه كان فى تلك الآونة متصلا اتصالا روحيا متينا بمؤلف. 
« كرومويل » © ولكنه لم يقلده أو يتوخى طريقته . فهو لم يتأثر أبدا 
بذلك الأسلوبه الوهاج »؛وكانبنظر الىتراث العصور الوسطى الرومانتيكى 
على أنه من ألوان الوباء أو الطاعون الذى نسحب اتقاؤه والبعد 05 
وديوانه هذا عبسارة عن نوع من المراثى الحنونة . هى محادثاته 
واستراضات » ومطالعات » أو حوادث أخرى أليفة » تكون جوهر هذه 
اللقطوعات التى املتها بد الوحى الخفيفة الاطيفة » والصافية الرائقة 
ولكن هذا الكتاب لا يخلو من مواضع تعرض فيها الرغبات والشهواته 
عرضا مكشوفا . وكذلك مواضع اخرى »؛ يتجلى فيها الذوق الذى يميل 
الى الير والتقوى » ولكنها ألوان أخرى من الير والتقوى غير التى 
تعر فها وتمارسها ! 


م 5 ع من أعلام الادب الغر نسى 


ان الدين بالنسبة لسانت بف يمكن أن يشسبه بعملية « التتبيل » 
التى تعطى شعره المطعم اللائق المناسسب ٠.‏ وبهده المناسية نورد قول 
مسسيو ( دى سانثت ‏ كيرآن ») قى معرض حديثه عن فرجيل أن « ألدن 
بقدم للارواح المترفة رفلاهية اكثر 35 الرفاهية التى تحعلنا تفقده 6 

وكان شاتويريان بعرف الثمن الذى يبضيفه تأنيب الضمير الى 
اللذة ... هذا الذى خلد ذكريات الحب العظيمة لعاشق « فليدا » .. 
وقد أبانت 2 حورج سائد ») (1) نفس هذه العاطفة فى مورقف الراهب 
ماجنوس يجانب ليليا . 


وعماية الخلط أو المزج هذه لا توافق الا العمصور ذات التدين 
ألذى بخالطه الشك »© والنفوس التى لا تتمتع الا بثلائة أرباع الحرية ! 
ولقد كان سانت يف من أبئاء عصر من هذه المصور »© وله نفس من هذه 
النفوس . ولقد اعترف سانت يقف بعد أن تقدمت به السن 6 أى بعد 
أن « تعقب كل السحب ! » » بصراحة ومن غير موارية لمدام « هو رقيئنس 
آلآر دى مير بتان ») ©» أن هذه الروائح اللادينية مراجعها اممسائشر هى 
المرأة ٠.‏ قال : « لقد خضعت لبعض الخرافات المسيحية فى زمئى » 


ولكنها سرعان ما تبخرت , 


الس اس ا سو فس ار . أن 
للشهاب زمنا » وفيه بحدث كل شىء . 

كم من مرة أغلق سانت بف ححرته على نفسسه واتغمس فى قراءة 
« أعترافات سانت أوحسستين » ! لقد كان يفعل ذلك ليسيح فى اجواء 
الخيال » ويرسم لنفسه صورة غريبة .. صورة الحصبيب الذى قاسى 
الأهوال من قباأة حبيبه » وتردى فى 0 آلهلاك ! تحت هذا التلوين 
التصوفى الحسو اعد ان صح هذا العمربت اجرج كات و ص 
بمدام ( ف . 0 6ل نضنها برل : 

هى أكثر نضوجا من شجرة الكرم التى تنمو على مدخل الفار 

والآن لابد أن تنذكر أبها القارىء هذه المراة المسعييدة التى كان 
مظن أن * 
لعن ان 


هده لديا نحش قار #ابود ان تكن تحن عن بهذا "الوبعوة 
والذى ب سحث عن فكرة تعزيه وهو فى غمرة سعادته : 
نولد » ونعيش ©» ونموت » فى نفس المنزرل 
التعزية الثالثة فى نهابة الكتاب . وهى خاصة بذكربات الاجسداد 


. أديبة فرنسية كبيرة ولدت عام 14.6 وماتت عام 5لام1‎ )١( 


ا - كبقية أجزاء الكتاب النغمة البسيطة 
الحزينة ٠‏ و لحملة » فهذ١ا‏ الكتاب قيم عظيم الخطر من حم تواحيه 
لان الؤلف بخضعنا ونحن نطالعه لنفوذة القولى الل 2 
يكتب من بأريس فى 48 دبسسسمير عام !"لم١‏ الى الأب « بارب # © 
صديق طفولته الذى يحترمه ويجله الى درجة كبيرة : 

وااقيد قاسيت آلاما كثيرة فى هذه الشهور الأخيرة وهى آلام 
يحاول أن يتحاشاها وهو ينظر الى باب السعادة ‏ وان الرغفية التى 
كنت أثمتاها أصسحت اليوم أكابدها . أن هذه الرغبة تمتد وتشستد 
يعنصر اللين »© وبواجب التضحية الى سيكون من نتائجها الطيبة . 
ولكنه فادح الثمن لطبيعتنا »م ولقد أضاف مسيو « فراسهيوا هموران » 
مؤلف هذا الكتاب القيم « شياب سانت يف » اللذى قدمتا لك منه 
هذه النبذة السابقة قوله : « ولثم تبق هذه الرغبة سرا فى حياة سانت 
ييف فى هذا العصر , ولكنه من ناحيته لم يغترف بهاءه٠ء‏ وذلك لان 
تمصديقها , وبعد ذلك ©» حينما آاخذت عاطفته هذه تميل نحو الغروب 
والزوال » كان بسره كثيرا أن يتذكر هذه الستة أشهر السماوية من 
حياته التى قضاها فى أتمام كتابكة ومونو[مووون وم1 ولكن هذه 
الشهور لم تكن سماوية كما وصفها » بل كانت فى الحقيقة اقرب الى 
الارض منها الى السماء ! وقد ظهر ذلك بوضوح فى سيرة حياته فى تلك 
«الحقبة »6 بل وى نفس كتايه ٠‏ 

وسانت بف يحدثنا عن قرآمياته الآأولى ..٠‏ عن 7 بياترسنى » 
ضاحية « بولونى سير مير » © فيقول + 

... أنت أبتها الكاميليا 

'أبتها الشقراء الحنونة ذات الحبهة الصسسافية »؛ ابتها الفتاة 
الهادئة الساكئنة . 

كم من الحدائق قد قطعتها وراء شره العيون 51 
حيث تعبق زهصرة الكاميليا وغيرها من الزهور ! 

هذا هو اعترافه بالحب » وهو أعتراف طغولى ساذج . 

لقد كان سانت بف قبيح الوجه : فراسه كبيرة حمراء ومعارف 
وحجهه طفوأية ت تبعث على ١‏ السخرية . لفد حرمتةهة الطبيعة من الْرواج 
الذى يفتم أمامه قلوب النساء . انه لم يهيأ لأخضاع من يحب ؛ أو على 
أقل تقدير جذب قلبها اليه . ولهذا! كان بتعذب ؛ وبقاسى الآلام 
المريرة القاسية . ومما زاد فى آلامه أنه كان كذلك سوداوى المراج 
متفجر الغرائز كما سبق وبينا ٠‏ لقد كانت هيئة « بايرون )١(»‏ الجميلة 


)1غ( لورد بيروت اعظم شعراء المرن التاسع عشر فى الجاترأ 5 


ه١‎ 


ووجه كانويريان الجذاب تؤهلهما. للخو ض. فى هذا الفماى بنحاح . آمة 
هو فكان عليه 1 ك تكسن 5 بقنع بغراميات عابرة بسيطة خشنة ؛ ويرضى 
صاغرا عن انتصاراته المي الشاحبة فيها م 


مضت عدة سئوات على نجاح كتاب سالت يف وهو نجاح هادىء 
مسنعيك . ثم ظهر الشاعر بهيئة جديدة » فقد طيبع فى عام 51م١‏ كتابه 
١‏ افكار اقسطس » 8 وتان ذلك عقب عود2 عن سنيف ولد تقاسم 
كل متهها قوى .صساحه » ونضب: معيئهها ق قلب الكبافن. . وكان 
الربيع قد ولى ومفى » وماتت فى نفسه أشياء كثيرة » ولكنه كان لا يزال 
يتمتع بمقدرته المجحيبة على الفهم . ولقد قال مسف نفسسه فى هذه 
الفترة من حياته : « كان الذكأء يطل على هذه المقبرة » كأنه القمر 
أليت الشساحب !» وكذلك جف حدول تمئياته وثقته » فخاذ كتابه 
الجديدد «١‏ أفكار أغسطس » من عنصر الحب » وقد قال سانت بف وهو 
بمرح عن كتابه هذا ٠‏ 


« لقد أعطيت « حوزيف ديلورم » » و « التعزيات » . ولم يبق 
لى الا ان #قدم ذيل الفار » وقد جعلته يتلوى على حسب طريقتى ! » 

ل و ا ل ل ين ل يها 
ملتفا يطريقة تثير الدهثة والاعجاب. . 

د ا حتى لقد خيل الى 
سانت يف أنه قد وجف اله الشعر . ولكن الجمهور القارىم ثان ع 
ولو و ا 


ار الو ا ا ا ا ا 
جاك روسو » وقد اصبح من مدرسى الأطفال فى القرية » وبقى سيطا 
خحولا فى آاخلاقه وأعتقاداته .. ولقد حاول أن كفر بالرحمة المتواضعة 
والفضائل الهادئة عن النصر اللمشين الذى أحرزه والده . لقد تخيل 
الشاعر هذه الحياة » وقص تفاصيلها بدقة مدهشة وبأسلوب سهل 
سيط 3 وكان تلو دنه لهذه اللوحة باللون الرمادى مما بجعلها أليمة 
حزينة . فهو يشعر بنفس الشعور الذى ينتابه وهو بعبر قرية فقيرة 
تظللها سماء ممطرة عابسة . وهو سسير فى طريق طويل قد كاه 
« الوحل » فى كل جزء من أجزائه . ولكن القارىء ثار وهام : « ما هذا 
الجو الموحش القاتم ؟ وما هذا الطريق الموحل المملوء بالحصى ؟ » فيجيب 
سانت بف على قو لهم هذا : 
000 ان هذه الخشونة القاتمة قد زرعت لغرض آخر » لفرض خاص 
فأشعارى سترتاح لها أذنك لأنها ممطرية مشجية ولكن غلى طربنتها 
الخاصة . وسوف لاتسمع شيثًا من سجعى أو جناسى ») . 

أما حماعة الأكاديمية: الفرنئسية » وتقاد الصحف ؛ والتساء 
ديات 0 0ل راع ممت لهم تحييها : « يا الهى !! أن مدر مدرستكه 
هذا صلف ممل 1» 


م 


ونقول انها مثالية « رومانتيكية » » بل شخصية محددة .. شخصة 
رجل عادى . لقد كان الشاعر يعرف جيدا ما بريده » ولهذا هيآه لهل( 
الفرض بمهارة عظيمة . هو يريد أن يصسل الى تلك الخصوصية والى 
هذا التحديد » الذى عندهما تصبح بنات أفكارنا حقيقة لنا وبعرفها 
الجميع ٠‏ ولقد حاول مسسسيوق ( دويلان 0( أن بخلق لتقسسبه مثل هذه 
الشخصية 5 ولقد أبتدعها قعلا ومماها « الملاك ألفاتن 0( ولكن سانتنت 
بف وجد هذا اللموذج « لامرتينى » خالص . 


ولنرجع الى شخصية سانت بف . لقد وصل صاحبها الى قصده 
لأنه كان يجب عليه أن بخرج من بين السحب » ويحول فى مكان ما! ولقد 
كان الشعر بطفو تارة على وجه هذه الامواج الفكرية ويغوص اخرى 
بغضب أحدا . لقد قتح سانت يف ميدانا جديدا فى مجموعة أشعاره 
الآخيرة . ولذلك آاخد يتساعل عما اذا كان « رويار كولار » » و «بوالو» 
فى هذا الكتاب مالا بمكن أن بحتمله من المعانى الصعبة المعقدة . ولذلك 
تقعر الأساوب وأصبح غريبا فى طابعه غرابة ديه فى بعض الآحابين 
من الفساد والنشاز . لقد سيق ولاحظنا فى « أشعار جوزيف دبلورم » 
بعض الشطط الجامح مثل قوله : 
-حالكة 1 

ولكن هذا الشعر - نَم شططه الجامس . يمكن أنْ يعد من 
الأدب الكلاسيكى » اذا قورن بالثعر الذى يطالعنا فى « آفكار أغسطس » 
عثل : 

وكن قامتها انتشرت وقفزت »© وأخلت تطارد بقر الوحش 

واذا قلب القارىء عدة صفحات من هذا الكتاب »؛ وحد تعبيرات 
فرسبة : يلاحظ فيها الحذف » واستعمال التشابيه الغربية »© وتفثئى 
صيفة التفضيل التى لا تقدم ولا #ؤخر . ٠‏ 

وكان الشاعر قد أولع باستعمال الافعال الناقصة قثرآه بثثرهاً 
هنا وهناك » لأنه بظن أن المعنى فى هذة الحالة يكون منتشرا فى الكلام 
فيكمسه روعة شعربة جذاية . وبلاحف.ل الفارىء كذاك © لونا من 
اثرطانة و « اللفة الأعحمية ») كما نسميها عندنا . وهذه اللغة يصعب 
على ألمرء فهمها الا أذا كان فطنا ذكيا . وذلك مثل قوله مثلا : 

ه فضلات الخيز المنتهية » ٠‏ وغنى عن البيان أن ترحمة أمثال 
هذه -( اله ص طلاحات ) بعد من الأمور العسيره كما أن الثتوب العمريبى 
لا بعطيها معناها الذى قصد آلية سانت بقاء 


كل هذا جعل القارىء يسام ويمل . لأنه لم يكن بريد أن ببحث 


عم 


ق خلال هذا البح رالراخر من الغرابة والمعانى المعقدةالمفلقة » عن الأشعان 
الساحرة الحذابة . 
| ولكن على الجملة فهذا الكتاب هو الآنض كناب قيم اذا صرفنا 
النظر عما سبق وشرحنا من نقائصه وعيوبه » والكنز ان لم يكن رائقا 
فهو كنز على كل حال ! 

واخيرا نستطيع أن نقول أن الكتب الثلائة التى اشرنا اليها وهى 
« أشسعار جوزيف ديلورم » , و « التعزيات » و ( أفكار أغسطس ) 
تشرح لنا النواحى المختالفة لطبيعة واحدة . فنحن قد رآيئنا سانت يف 
قد تمكن أن يخضع نفسه © ويرغمها على قبول ثلاث عناصر متبانية . 
وهذه هى حالة البشر جميعهم . فنحن لا نبقى لحظة واحدة أى لا نكون 
« أنفسنا » فى كل لحظة . ولكننا مع ذلك لاا نتغير فنصيح « غيرنا » .. 
نحن نتحرك ونثور ونضطرب ولككننا لا نتغر ٠.‏ 1 

وسانت يف يظهر لنا فى احواله الثلائة ‏ التى نشرحها ثنا كتبه 
الثلائة ؛ كذلك الرجل المتفجر العواطف » السوداوى المزاج » والرجل 
الكى الحاذق »© وآخيرا الرجل المتألمى الشاكى . أما أحوال الرجل 
الأخرى فهى بنت المصادفة عووليدة الظروف . فلقدرايئاه فى «جوزيف 
ديلورم » تثور فى نفسه الرغفبات الحامحه » وتنمكس على صفحة حياته 
الآلام التى ثأورثتها له ايام طفولته الأولى . وهذه الناحية الأخيرة ناحية 
الآلم والتعاسة » هى التى سحاول المرء آن بتخلص منها . فالمرء بعتقد 
طوبلا آنه تعيس © وأنه صاحب 1[ عظيم . ولكنه يعد ذلك ؛ يعلم فى 
وم ما ؛ أنه كان مخدوعا وائئته حتى فى فترات الألم الشديد كان يعيش 
الحياة العادية . 


وكتاب سسانت بف الثأقى ‏ 608018100 1:68 يعبر تماما عن 
هذه الفترة من الحياة . فقد أظهر الكتاب سانت يف فى حالة تقربب من 
اليدوع والرضى : وذلك لآ عواطفه كانت قد اتنصهرت وفصلت عن 
العناصر الغربية الضارة . ولهذا السيبه نرى أسلوبه قد عذب »© ولانت 
طوبقة صيافته وتعبيره . 

ولكن اترغبة ‏ . التى تستطيع بمفردها أن تطعم الأشيام بعنصر 
الجمال ‏ اخذت تخبو شيئًا فشينًا مع تقدم السن حتى خمدث فى 


الساحرة العظيمة التى تملاً لنا الطبيعة » وتجعانا نتسلى بالحياة 
فى عالم باسم ! هنا بتعب [إرء ويجهد بعد السير الطويل . هو فى مرحلته 
هذه لاا يعطى شيمًا للحياة » بل يتقاعد » ويجد نفسه قد خدع فيفكر 
هو الآخر فى الخيانة والخداع ! ! وهنا يشعر المرء سغضاء كريهة تتسلط 
عليه وتجعله بكره نفسه » كما بكره غيره من ألناس . ولكن الذكاء 
0 0 قدميه ويتسلط ويحكم على أطلال هذه العواطف 
والشهوات الخطرة . ولا تهم المرء حينئّك الا الفهع والشرح © ولا نف 
وزنا للقول الا اذا كان يفي ل والشوح وال 
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فى هذه المرحلة من مراحل الحياة بقدم لنا سانت بف « افكار 
أغسطس » . 

وهنا بلاحظ القارىء (ننا بتتيعنا آثار هذا الشاعر قد تتبعئا فى 

نفس الوقت حياة ( الرحل ) . 

والآن لا يجب أن نطرح جانبا » او ننبذ شيا من هدا الشعر فلقد 


رسم لنا لرحة رائعة للنفسى الانسانية المتشوقة »© التى تتربع على قمة 
الفطنة والاكام 4 والتى تتشايك فيها العناصر وتتعقد ٠‏ هى نفس 
فريدة لم ننتجم مثلها الحضارات القديمة ! 


أت 


صراص د ى سال 


ككاتا- الم 


لوحة حياتها + 

تحليل شخصيتها ٠‏ 

مذهبها السياسى ١‏ وعقيدتها الدينية + 
' أقكارهة الآدبية 


لوحة حياتنها : 
ولدت « جرمين نكر » سنة ٠ ١!35‏ وقد ظهرت عليها ملامح الذكامه 
وامتازت بدقة الملاحظة » وحسن التعبير عما يجول فى نفسها من آراء 
وأحلام ٠‏ وهى لا تزال طفلة صغيرة تلهو وتمرم مع لداتها » ولقد ساعدها 
نضوجها الفكرى المبكر » وهى لا تكاد تناهز الحادية عقشرة عن عمرها , 
على حضور أيام استقبال والدتها للصفوة من العلماء والادباء والفنانين. 
فى ثوبها الشهور . وهكذا تكوئت عناصر عقلها » وتفتحت برأعمه تحمته. 
قوة هذه الاشعاعات الشديدة ٠*‏ اشعاعات العلم والفن والادب التى كانت 
تتولد من بعض العقول الجبارة مثل : رايئال ب توماس - جريم - موديل. 
ب سوارد ل ويوقن ... الخ . 


تزوحت » جرمين نكر » فى سنة ١9/18‏ من البارون دى سثال سقين. 
السويد ٠‏ ولقد رحبت مدام دى ستال بالثورة الفرنسية فى أول أمرها , 
واستقبلتها سرور كبير » وبتفس غنية بالامل » جياشة بالامانى الباسمة: 
المشرقة . وكونت لنفسسها ثويا أو ( صالونا ) » أصبح بعد قليل هو المكان 
المختار الذرى يجتمع فيه عشاق النظم الانجليزية من أمشثال : مولية س- 
مالويه ‏ :كليرمون تونير ل ومونتمورانمى . ولقد حدثت فى مسسابتميز 
سنة ؟8/!١‏ أن اضطرت مدام دى ستال الى الهسرب بسيب الاحوال 
السئاسية المتغيرة المتقلبة فى داخل فرنسا ٠‏ فغادرت باريس والتجات.. 
ألى « كوبت » بالقرب منجنيف . وكنها عادتالى باريس سنةه19/5). 
فدب النشاط من جديد فى ثويها » وآاخد يتردد عليه جهابذة العلوم والفدون 
والااداب: :دونو كابانيس ب جارا ب دوديريه ‏ مء*ج ٠شينيه ‏ وبتنجامان. 
كونستان ٠‏ وكان هذا الاخير لا يتخلف يوما عن الحضور ٠‏ 


ولكن سرعان ما استبهت فيها حكومة الدي ركتوار » فاضطرت الى 
العودة ثانية: الى «كوبت» »© وبقيت فيهها حتى سنة /19/919 . لقد حاولت. 
مدام دىستان آن تعيش فى سلام مع بونابرت » ولذلك مرت مدة لم يحدث 
خلالها ما يعكر صفو هذا السلام ٠‏ واستمرت الحالة على هذا النمط الهادىء. 
حتى سئه +٠م١ ٠‏ ولكن حدث فى ينابر من هذه السنة إن كتب بتجامان 
كونشتان ‏ فى صالوتها مقالا طويلا يفيضد فاعا عن الأهالى» ويتذرهم 
بفجر عهد الارهاب ٠‏ وعندئذ كان لابد من حدوث شقاق عظيم بينها وبين. 
آول الامر » ولا سيما ان أدبها نفسة فى هذه الفترة وأعنى بها سنة 18٠١‏ 
قد طعم بعناصر تلميحية رمزية خبيئة ! ومن ناحية أخرى كان صالوئها فى. 
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9م يضم بين جنباته جماعة آخذتتشن حربهجاء قوية"على نابليون 
يوأتباعه. وآفراد هذه الجماعة تتكون من : مدامريكاميه ‏ مدامدىبومون 
م بتحامان كو نستان عد س ٠‏ جوردان ومورو +٠‏ ولم يقف الامر عند حلا 
الحد » بل أخذت هذه الجماعة تحبك خيوط المؤامرات مع برنادوت ٠‏ ومورو 
ونتمنى باخلاص سقوط هذا النظام الجديد ٠‏ 


ولقد انتهىالامر بنابليون الى الثورة . وتسلمت مدام دىستال فى 
اكتوبر سنة ١8٠9‏ الامر بالابتعاد عن باريس مسافة لا تقل عن اربعين 
فرسحًا فلم تجد بدا من مغادرةفرنسا » فتركتها وسافرت لزيارة ألانيا 
ثم عادت بعد مدة وجيزة الىاكوبت » .. وكانرجوعها متأخرا فلم تحشر 
موت « لكل هاء* ثم سافرت الى ايطاليا 2 وبقيت هناك حتى ستة 18٠86‏ 
بوعادت بعدها الى كوبت حيث كتبت كتابها العظيم «ثورين» الذى صادف 
بعد نشره بقليل أكبر قسسلط من النجاح . وهناك فى « كوبت »© كان 
«برورها بعض الأصد قاء القدماع الذين تحرروآا من سلطة تابليون 3 ومتهمة 
بارانت ‏ الزباردى سايران ‏ مونتى ب سيمو ندى س وجيوبق الآصغى ٠‏ 
عاد تمدام دىستال بعد ذلك!لى المانيا سنة /إ.٠18. ٠.‏ وبمد رحلتها هذه 
نشرت كتابها القيم عن « المانيا » الذى اعدممست كل طبعاته الغرنسية بيد 
آرض فرنسا > وكان ذلك سنه ٠ ١8٠١‏ ولم تكتف الحكومة الغرنسية 
بذلك بل الخدت تبث حولها العيون والأرصاد وهى فى كوبت . كما انها 
منعت من رؤية #صدقائها الذين شرد معظمهم بالتفى مثل : ريكاميه 
وماتبودى مونتمورينسى ٠‏ ولقد استطاعت مدام دى ستال أن تهرب فى 
سنة 148119 وتلتجىء الى بترسبورج ومئهة الى السويد . ثم سافرت 
*خيرا ألى انجلترا . وفى سنة 18117 »© وكانت حينئذ قد أوشكت على 
الانتهاء من كتابها « تأملات فى الثورة الفرنسية » , اسدل الستار على 
.حياة هدام دى ستال ٠٠‏ تلك المرأة التى صمدت لحاكم بأمره ! 
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كان الظن السائد فى عالم الادب » ان مدام دى ستال وشاتويريان 
لابربطهما أى رباط فكرى أو روحى * ولكن الحقيقة مى ‏ رغم تعارض 
المزاجوالطباع والميادىء فيهمات أنهماقد اتحدا فى دفمالادب نحو هدفواحد 

لعد خلقت مدام دى ستال فى المذهب الابتداعى أو ( الرومانتزم ) 
الكثير من الافكاار ووسائل النقد والنظرياتك + وكذلك تلقفت جماعة 
«الرومانتزم من اشاتوبريان ما يمكن أن نسميه « بالنرعة التصورية » أو 
الخيالية الوهمية البالغة حد التمال ٠‏ هذه النزعة حددت معالمها مدام 
عدى ستاله وحققها شاتوبريان فى مؤلفاته ٠‏ 
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تحليل شخصية مدام دى ستال : 


عاضت هدام دى ستال فى القرن الثامن عشير » بل نستطيع أن نقول 
لانها هى القرث الثامن عثير الحى ٠٠‏ القرن الثامن عشر بجملته ٠‏ وذلكا 
لان كل التيارات المعارضة تجد عندها المصب اللائق + فتتدفق اليه من غير 
بوهن آو ضعفف ٠‏ 


مدام دى ستال هى ابنتة جان جاك روسو فى حياته العاطفية القوية 
المالغة الحده , والجامحة أكبر جموح 9 لقد وهيها الله مخيلة خصبة ولكنها 
مضطربة وثائرة فى خيالها » وقلبا متاججا دائم الاشتعال تصهره فى كل 
يوم نيران الالم والافتتان وشدة الرغبة ٠‏ 


هى تتمتع بخصلة حميدة غريبة هى الاثرة العامة + فهى دائما فى 
عطس دائم الى السعادة لنفسها ولغيرها ٠‏ فهى تكن للناس جميعهم الخير 
بوالعطف والعدل . كما انها تبغض من كل قلبها الاستيداد والتعسف فى 
التعسفية بكافة آلوانها وانواعها ٠‏ وعى تريدان تبسط شخصيتها فير 
دائرة ممكنة ٠٠‏ تريد ان تتمتع بنفسها » وفى نفس الا"ن تستغلها بالطريقة 
التى تحبها وترضاها ٠‏ ولكن المثل الاعلى للتمتع أو الاستمتاع عندها هو 
أن ترى نفسسمها الكاملة معكوسة على مرآة نفس أآخرى مشغوفة بحبها 
واحترامها ٠٠‏ خمدام دى ستال ترريد ان تمتد بكل عناصر شخصيتها فى 
نفس العاشق ٠‏ وبهذه الطريقة وحدها تريد أن تحب ٠‏ وهى اذا وصلت 
الى هذه المرثية فقد وصلت الى السعادة ٠‏ ولكنها كانت تواجه الكثير من 
العقبات والصعوبات فى طريق تحقيق هذا اللون من السعادة ٠‏ فكل 
تجاربها فى هذا الصدد لم تتمخض عن الاستحسان العاطفى ٠‏ ولقد انتهى 
هذا الشذوذ فى أحلامها وحقائقها , أو فى عالم الخيال وعالم الروح الى 
نتيجة واحدة : هى تقوية وترتيب عناصر المذهب الرومانتيكى المتغلغل فى 
ثنايا عقلها ٠‏ 

كان «لكلاريس هارلوء و «فرتر» أكبر الاثر فى تغيير محرى حياتها 
وهى شابة فى ربيع عمرهما ٠‏ أما «ولتر سكوت» فقد عطر آخريات أيامها 
بسحره الفئى ٠٠‏ فقسبت وهى تعتقد باخلاص وآأصرار أن للقصة وجودة 
حفيقيا فى الحياة .. وان اللحقيقة هى القبصة ! 

ولقد تهيات فرصة فريدة لمدام دى ستال أشبعت تعطشضها الى 
السعادة . ذلك التعطش الذى سبق واشرنا اليه ٠‏ فقد استراحت أخيرا 
الى غرام عجيب » وزواج غريب وثئالت بذلك السعادة التى كانت تصيو 
اليها وتحلم بها ٠‏ 


لدام دى ستال روج رزروسق القوية التحادة ؛ أماآ من ناحية العقل 
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والتفكير فهى أبنة فولتير ..ابنة القرن الثامن عشر الرزين العاقل فكاشته» 
ديانة هذا العصر هى ديانتها ء واعتقاداته هى اعتقاداتها ٠‏ ولذلك نراها 
تؤمن بقابلية التقدم , وبالكمال الضرورى المحقق للانسانية ٠‏ فهى لم, 
يخامرها الشك أبدا فى الحقائق المطلقة كوالدها الروحى روسو ٠‏ وبذلك. 
أصبحت حياتها كلها وقفا على تحقيق وتطبيق حقائقها المغروسة فى نفسها 
٠٠‏ مهما كانت معتقداتها هذه جامدة أو مطاطة غريية أو مألوفة فالواجب 
يقضى بتصديقها والايمان بها لانها ‏ كما تراها هى ‏ حقيقة لاريب فيهاء 
وهكذا آصبحت نزعتها الرومانتيكية تهدف نحو الروحانية الغامضة 
الساحرة . 

وعدام دى ستال لا تستطيع أن تعيش كما تحب الا فى باريس حيث 
أسسست صالونها الادبى الراقى . أما محادثاتها فمسكره »© ينتشى بها 
السامع كأنها كأس الخمر المعتق القديم ٠‏ وأفكارها تشبعث من عقلها فى, 
قوة شديدة تذهل وتصعق ! وكان اعجابها لا ينصب الا على الا خاص 
العالميين من أمثال : «جويير » وتاليران » ونوريون > وينجامان كونستان» 
وكل هن تتوسم فيه القدرة على صياغة الجوابه الصحيح لاسئئلتها ٠‏ ومدام 
دى ستال ان لم تكن قد فهمت جيد! نفسية نابليون , فان هذا يرجع الى. 
نشاته المتواضعة ٠‏ ولان الفرصة لم تنتسع لها لكى تجاذيه أطبراف 
الحديث ** 


ولم تخلق مدام دى ستال للعزلة أو الوحدة فهى تخافها وتنخشاها ٠٠‏ 
وهى لا تجيد التفكير الا اذا وجدت بين الئاس ٠‏ امام سامع أو مع متحدث 
ليق مكالم ٠‏ ونظهر هذه الخاصية فى كتبها بوضوح عجيب : فمؤلفاتها' 
لا تخرج عن كونها محادثه مستديمة مستمرة . 

محادثة روح فسيحة الاآقاق > نشحطة ثائرة تلفظ الافكار وتخرج. 
الآراع سهولة مدهشة ٠‏ وهكذا يتلخص فى أدب مدام دى ستال » كل. 
عناصر الادب فى القرن الثامن عشر ٠‏ بل يمكن القول انها أضافنت اليه 
شيتا جديدا ٠‏ ونفسير ذلك ان مدام دى ستال دولية ‏ ان صح هصذا 
التعبير ‏ لا تتقيد بالحدود والتخوم ء أو بالممالك والمقاطعات ٠‏ وهى تعتبر. 
أهل فرنسا من الوجهة النظرية لاثىه غير أفكار ورغبات ٠‏ أما من الوجهة 
الواقعية فكانت تومن بعجز هم عن الخروج (« من انفسهم )) ٠.‏ وذلك لان 
ادعاء حبهم لمختلف الاوطان والتنقل هو فى الواقع ستار كثيف يخفى وراءم 
الغرض الجوهرى وهو صب الانسانية كلها فى قالبهم الخاص ٠‏ ومن أجل. 
هذا رفضت مدام دق ستال ان تكون فرنسية بهذا المعنى وعلى هذا الوجه ٠‏ 
والظاهر أن لارومتهًا واصلها بعض التأثير فى موقفها هذا ٠‏ فأهل سويسرا 
مثلا بحكم موقعهم الجغرافى الذى يجعلهم على اتصال بكل من فرئسسا 
وايطاليا وألمانيا ٠»‏ نجد عندهم صلاحية خاصة لفهم الاوضاع النفسسية 
الخاصة لهذه الشةوب كلها٠‏ ,فذكاؤهم والخحالة هذه من نوع الذكاء'لجامع 3 
هذا هو الطابع المعروف لكلأهمل سمويسرا الذينآلفوا فى الفرنسية ٠‏ وهنا' 
يجب أن نبعد جان جاك روسو عن هذه الحظيرة لان الروح أو الطبيعة- 
الفر نسية قد تغلغلت قية الى الاعماق ٠‏ ولكن كل من مدام دى ستال » 
ومارك مونيه » وشير بوليه » وادوارد رود » تراهم جميعا يتنصفون بما 
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يمكن أن نسميه «النفسية الاوروبية» كما تقول مدام دى 'ستال نفلسها ٠‏ 


. ,وقد ساعدت ظروف. الحياة » والاحوال السياسية الداخلية فى فر نساء 
مدام دى ستاب على التتقل وعدم الاستقرار فانها حينما غادرت باريس 
مرغمة عاشت فى «كوبت» حيث شيدت صالونا أذبيا قيل عنه ان له ثلاثة 
أبوان تطل على فر نسا وايطاليا والمانيا ٠‏ وفى كوبت استطاعت أن تتنسم 
بسهولة عبير ايطاليا والمانيا » وتشعر بجاذبيتهما عن قرب + انم نكت 
كوبت وسافرت الى روسيا فالسويد وأخيرا استقر بها المقام فى انجلثرا: 
فمدام دى ستال اذن قد طافت بارجاء أوروبا » واستبطاعت ان تفهم ثياراتها: 
السياسية والادبية حق الفهم ٠‏ وسوف نرى بعد قليل .أهمية تنقلها هذا 
فى تقدم وتوحيد المذاهب الادبية . ولنكتفى هنا يقولنا أن مدام دى 
سستال قد خلقت ادبا جامعا » ,مطنوعا بالطايع الدولى . أما قبل.مدام: 
دى ستال فلم يعالج الادب الفرنسى موضوعات العالم الاوروبى الآ 
بطربقة تخطيطية عقيمة تششسبه ما نسميه 27 بالرسم الكاريكاتورى » 35 
فمدام دى ستال قداستطاعت بقوة تفكيرها. أ نتفرق وتميز بين شخصيات 
كل شعب ونفسيته .. فهى تعرف الروح الالمانية » والحياة الألمانية 
وتميزها عن حياة فينا .' وتفرق بين حياة فينا وبينحياة برلين ٠‏ بل 1: 
من ذلك هى تفهم روحأهل شمال,. ألمانيا وتميزها عن روح أهل الجنوب ٠‏ آم 
عن روسيا فالامر. يختلف .لانها لم تستقر فيها »وتخالط أهلها بل مرت 
وهى فى جوف عرية السفر . ولكنها معذلك استطامت أن تقفعاى بعض 
معالج المجتمع الروسى »2 وتفهم بعض الفروق الجوهرية التى تبعده 
عن عصبة الشعوب” الاخرى . وفوق ذلك نجدها قد شعرت بتعقد 
نفسية الطبقات الحاكمة هناك » وبمظاهر بذخها الغطى باستار مدنية 
عبقبه الإرج ٠١.‏ ا 0 5 م 0 دنه 


ون هنا كانت قصتها و كورين » من القصض الدولية العالمية. ٠‏ بمعنيٍ 
ان شخصياتها لم تتأقلم بأقليم خاص ٠٠٠‏ فالانجليزى والفرنسى والايطالى. 
قد صبوا جميعا فى قوالب جامدة بعض الشىء » ولكن هذه القوالب قد 
هذبت وأكملت فيما بعد بدراسات علمية وفنية وافرة ٠٠‏ 


وآخيرا يجب أن نشير الى العنصر الاخير الهام من عناصر عبقرية مدام 
دي ستال ٠‏ فهى لم توهب « طبيعه فنية » على الاظلاق » ولكنها ‏ ولا شك 
فى ذلك - لها مخيلة غنية عاطفيه ٠‏ ولكن هذه المخيلة ليست من ذلك, 
النوع الذى يفهم فلسفة الفن ٠‏ ومن هنا كان عدمقدرتها علىاتخاذخلجات 
قليهاأو تموجات عواطفها كمادة حية للفن, وكذلك فشنلهافى ابرازشعورها 
الخاص فى قالب مؤثر صريح ٠وبمعنى‏ آخر عدم قدرتها على ترجمة مايجول 
الصدد .. ان تترك هذه الخلجات والتموجات ثنمر عن غير أن تتصدى لها 
بالتحليل والتشريح ٠‏ وكان يحب علبها . اذا أرادت أن ,تترجم هذه 
العواطف ‏ ان تصوغها فى. قوالب فكرية خاصة بها وحدها » ولكنها لم 
تفعل لانها كانت تعتقد ان وظيفة القلب' ب كغيرة'من أعضاء الحواس 9ب هى 
المعرفه 9 © : 


لم تكن مدام دى ستال تتاثر بالطبيعة كثين! فهى لا تراها الا اذا 
( أآرادت © أن تنظر ا ٠‏ ولذلك لم ينفج محصولها., الضئيل من مشاهدات 
2 الا فى تنورالمعرفة والدراية العلمية٠‏ أما جانب الطبيعة المى الذنى 

ج الى ريش فئان عبقرى ليرسم لوحتها بظلالها وآلوانها الغريبه فلم 
00 دى ستال الوصول البه أو الاقتراب منه .٠‏ وهنا تقترب قليلا 
عن شا ونان + نجام قي حال قد فهمد اليعت الجباتك وشباءت تهنها 
هذا بعباراته صريحةٍ ٠‏ أما شاتوبريان فانه حينما يقدم لنا لوحه الريف 
هذه فانما يقدم نفس شعوره وتأثره الشديد ٠‏ ولا غرابة فى موقف مدام 
دى ستال هذا من الطبيعة ٠‏ فهى التى تركت المناظر الساحرة التى تحف 
بخليج نابولى و ( فيزيف ) 2,2 لتجاذب آحد الاصدقاء أطراف الحديث 
فى غرقتها !!ا ان الفن الخالص لا يلهمها شيئًا 0 ويكفى مقارلة أووصافها 
التى جاءت فى كتابها كورين بالادصاف التى شاعت فى كتاب شاتوبريان 
الخالد « الشهداء » ٠‏ للتاكد من ذلك ٠‏ قفى الكتاب. الاخير يلاحظ القارىء 
لوحات طبيعية فنية رسمتها يد فئان متمكن من فنه ٠‏ اما فى « كورين » 
فلا يجد غير مذكرات سائح قد تملكتة شهوة الاستطلاع ٠‏ خلت مدام 
دى ستال هن الشعور الفنى ٠‏ فهى لانتأثر الا بالذكريات التاريخية , 
قي بالافكار العابرة التى تولدها المصادفات + وهى خى « كورين » نجحدها 
أحيانا تتمتع بصفات المرشد أو الدليل الجامد العاطفة . واحيانا أخرى 
غراها تتقمص روح الشاعر الحالم ٠‏ زارت مدام دى ستاله ايطاليا » ولكنها 
لم تستفد كثيرا من هذه الزيارة ٠‏ فلقد هرب الادب الايطالى أمام عقلها 
وتفكيرها ٠‏ أما الفن هن نحت وتصوير فقد تقبلته بيرود 2 وحكمت عليه 
حكما قاسيا ٠‏ ويرجع ذلك الى قصر هدة زيارتها لابطاليا ٠‏ 


أما فى الادب , فلها ذوقها الخاص الذى يقئع ب من الوجهة السلبية 
بجمال القوالب الادبية وجودة التعبير وبلاغته+* أما من الوجهةالايجابية 
المباشرة فهى تكتفى بالعاطم الغنية الخصبة » وبالتعييرات الكش خصية 
أو الذانية ٠‏ 


لم تفهم هدام دى ستال شيئا من روائع الادب الاغريقى كما لم تفهم 
الادب الفرنسى فى القرن السابع عشر ٠‏ واكتفت بأدب الشسممالالموغلفيما 
وداه الطبيعه » الموغل فى اي واخيرا ال موغل فى الدادية الشخصية 
من ناحية المعنى > والغرابه الشاذة من ناحية الوضع والاسلوب ٠‏ ولهذا 
السبب افتقر معظم انتاجها الى « فلسقة الجمال » ٠‏ 


ومدام دى ستال كذلك لع توهب قدرة الخلق والابتداع ٠‏ ونحن 
نلاحظ ذلك بدوضوح فى كتلابيها «'دلفين »و « كورين ٠ ٠‏ فالقارىء اذا 
خرج من نطاق محدد فى هذا الانتاج ».+ اذا خرج عن نطاق ترجمة هدام 
دى ستال عن نففسها أو معرفتها الواقعية فانه لن بجد شيئا له قيمته بل 
ستجد . أفكارا حوفاء فارغة ٠‏ 1 


وهنارتان القصبتان لاتساويان شيثا آذا لم يبحث القارىء فمهما عن 
احساسات وآفكار مدام دى ستال يا ٠‏ اما اذا اعتبرناهما ‏ من ناحية 
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تحودنهما البلاغيه ب من التبحف الادبية » فيجب أن يعدهما عن «'أرانياق 
الرسم » كذلك فأبطال هدذام-دى ستال أمثال : ( ليونس ) و ( دلفين ) 
و ه« اسسبوالك »ف « كورين » لا يمكن أن يوجدوا فى حياتنا الواقعيه 
الارضيه » كما انهم لا يصلحون للعيشى بين ظهرانينا لائهم من الشخصيات 
الغامضه المبهمه ٠‏ ولكن اذا ستطاع القارىء اللبق أن رفع عن وجودهم 
اسيتار هذا الغموض و«الابهام » الفى نفسه أمام هدام دى ستال وجها لوجه ٠‏ 
ولا بد أن بجد القارىء اذا لم يطالبها بأكثر من الحديث معها , التسلية 
والسرور وخاصة فى « كورين » ش 


وقد كان من نتيجه عجزها عن الابتداع والخلق ان الكبت على 
الملاحظة ٠‏ ولهذا لا يجب أن يطالبها القارىء بالبهرجة الفنية أو النظم أو 
الوصف الرائع فهذا كله لن يجده عندها ٠‏ يل سيجد الكلام الرائق الصافى 
التى تغذيه الاخبار الفنيه والملاحظات الصائية ٠‏ وبالاختصار ' نستطيع أن 
تقول ان ماتقدمه لنا هدام دى ستال هو : الحديث الراقى ٠‏ 


مدهبها السياسى ء وعقيدتها الدينية : 


لا تتمتع هدام دى ستال بعقليه نسائيه » بل عقليتها أقرب ما تكون 
من عقليات الرجأل ٠‏ ولا نظهر فيها (المرأة) آلا عند تعبيرها عن احساساتها 
وتحت ضغط عواطفها التى دربت على. ادراك أقل الوجدانات العاطفية ٠‏ . 


ومدام دى ستال لا تؤمن بمذهب سياسى خاص فتقيد به نفسها 
وعقلها ٠‏ بل نراها تعشق الحريه السياسية ٠‏ وموقفها هذا من السياسة. 
يمكن تفسيره وتحليله : فقد كان لحاجات ورغيات قليها وعقلها أكبر الاثر 
فى جعل سيرها غير منظم ولا متناسب ٠‏ 


فمثلا احترامها الذى يمازجه الحنان لابيها , كون عندها وجهة نظر 
خاصة للرجاله والاشياء ٠‏ فهى تعتقد باخلاص ان « نيكر » هو بطل الثورة 
الفرنسية ٠٠‏ هو المركن الذى شعت منه خيوط الثورة » وهو المصب الدى 
سوف ترجع اليه كل النتائج ٠‏ وهى اذا اضطرت أن تشرح الدور الذى 
لعبه وتبين موقفه 2 اندفعت اندفاعا قويا شديدا الى الخوض فى تاريخ 
أوروبا كلها من عهند لويس السادس عشر الى عصر نابليون ! وهى تعتبر 
مادة هذه المواضيع كلها ضروريه لتشكيل تاريخ نكر ٠‏ وكانت تجد مبن 
رواد ثويها وأصدقاء أدبها كل التأبيد على رأيها هذا ٠‏ 


ولقد افتتحت مدام دى ستال حياتها السياسية بتقدير واحترام الملكية 
الانجليزية ٠‏ ثم تمكن بنجامان كونستان ان يحول اعجابها وتقديرها الى 
جمهورية الولايات المتحدة + ولقد حاولت من سنة ١989‏ الى سنة ١48٠٠‏ 
وكانت فرنسا خلال هذه المدة تخضع لحكومات مختلفة هى الملكية 
الدستورية . وتحكومة الديركتوار 2 وحكومة القنصلية ‏ تنحقيق حلمها 
وهو أن تجعل هن صالونها همركزا للحركة الحكومية ٠‏ ولكن فطنتها المرنة 
كان يصييها الشلل من غمرة عواطفها وحدة طموحها + فمدام دىستال الى 


يذ 


3 


فهمت جيدا وبسرعه كائقة كل خصائص الشعوب ٠»‏ لم تسبتطع, أن تفهم 
فرّتسا الثائرة * ومن هناذجاء غروزًا وعدم .كفايتها. فى كتاباتها عن 
« تأملاآت فئ الثؤلاة ٠»‏ 'ولكن هذا لا يمنع من وجود,الكثير من. الاحسكام. 
العميقة والاتراء المفيدةة فئ'هذا الكتاب الطريف" ٠‏ 3 


| القد. يجمعت زالكثي من. المعلومات الطريفه “وقهمتها' وحللتها حسبن تحليا 

ولكنها أسندت أذوارا كثيرة صعبة إلى شخضيات .خاصة . وقدرت نتاتج 
الثورة ؟ ومن أعدها ومهد لها ؟ من حول مجراها » ومن حدد أغراضها ؟ 
للقارىء بعض الايضاحات القصيرة المبتورة ٠‏ مى لا ترى الا القوانين 
الاساسية : فكل شىء كان يسير سيرا حشنا اذا كان للشعب. الفر نسى 
القاتون الانجليزى ٠‏ شم القانون الامريكى ٠‏ ثم من جديد وللمرة الثانية, 
القانون الانجليزى ٠‏ ولكن هذا لع يتم » ويرجع الخطأ كله الى حفئة من 
الرجال الحاهلين العجدزلين سنه ١/8٠‏ »2 وأصخاب الدسائس الطامحين 
سنه ١1/89 ١10/55‏ 2 والى الرجال الانانيين الحاقدين فى سنتى 1815 , 
م ٠‏ وكانت هدام دى ستال على اعتقاد .جازم ان كل شىه كان يسير. 
فى طريقه الطبيعى السهل لو « طبق القانون تطبيقا كلياء ٠‏ 


يمكن القول ان مدام دى ستاك هى الام لمذهب الاحرار النيابى والدينى. 
فهى التى عدبت نظرية « مونتس كيو » .بطريقة غريبسة , تلك النظرية. 
القائلة : « بانفصال السلطة التشريعية » واستقلال السلطة التنفيذية وقبل 
كل شىء مراعاة شروط الملكية : هذه هى المبادىء البسيطة التى 'تكون 
الهيكل لكل قانون معقول «٠‏ والميدآ الادول والثالك على جانب! عظيم من. 
الاهمية , فيواسطه المبدآ الاول يتحقق. وجود السلظتين ٠‏ وتقرير قوإعدهيًا 
وبواسطة المبدأ الثالث تتكون فى الاحكام النيابية ما 'يمكن أن تشسميه :: 
«بااروح العبوس_الغاضية» ٠‏ وبواسطة هذه الروح الجديدة تحول الطبقة 
الوسطى: مجري الثؤرة لصالحها ومنفعتها 2 ويتبدل امتياز هذا المبدأ الى 
امتلاك الثورة ذاتها' "٠‏ وهذا يسيب القلق والخوف من الديمقراطية » التىى 
آولى قواعدها مينية على الانانيه ٠‏ وحسب رأى مدام دى ستال هذا تعثبر 
وظيفه المواطن نتناسب فقط مع ملكيته » وعلى هذه الفكرة يستند النظام 
الاجتماعى كله ٠‏ وهى اذا كانت محقة فى رآيها هذا فان مشورة الجميع, 
تهدم الحكم البرلمانئ » وتضع الملكية فى أعظم الخطب. ٠‏ وهذا الرأى من 
تاحية آخرى يبرر هجمات جماعه الاصلاح ضد نظام الطبقة الوسطى. 
( البورجوازية ) النيابى ٠‏ وقد نبعت من تلك الفكرة تلك السهولة الغريية' 
التى .استطاعت. بها مدام دى.ستال أن تنتقل من الملكية الى الجمهوريه فهى 
قد خلقنته وقايه. اجتماعيه تتمائل مع حقوق الملكية ٠٠ان‏ العمل الاول 
الرئيسى.للحكومة ,.. وكذلك للملك أو رئيس الجمهورية هو .الس اطق 
التنفيذية ٠‏ ولذلك جب عليه أن يحمئ الملاك من. تلك الكتل من « الرجال. 
الذين يبحثون عن فريسة ! »2 وان. يعتبر كل فوائدهم المادية » وارباحهم 


0 :التى ,تعود' عليهم ‏ من. هذا المصدر. من , الجرا ثم الى .بعاقب د 
القانون '. ا يا ا ير ل ب عليه.ا! 
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ئي1 


الإخرار. 0 بياعث من اليحب' 0 للانسانيةزدبرفية جميدة لجنم الخربة 
روالعدل والمساواة 0 وبطبيعة 'فسسيحة الرقعة دنم تنقص فى أغلب الاحيان: “الا حزار 
وأصلحاب الذافت 6 التدير 8 تعلو مستوى الالهام الخالص عندهم: عن عن أمور: 
ولكننا تجهل السَببُ 'فى تحجر صقاء عقلها وروحها ,2 وجى . قل 0 
المرآة التى عرفت شيئا عن روسيا سنة ؟1١181‏ أفأجبت أهلها جميعا ٠٠‏ 
حل الراة نقنسها ع الى لم لق وزنا فى فرقسا الا لطريجتها الرافئة بن 
وااشذت تنادى بوجوب تمتع طبقه 'خاصة بنتائج الثورة وههى الطرقة الواقية 
التى ينضعم نحت لواءها الرجال ذوو النشسأة الرفيعة ؛ أو على حد تعبيرها : 
+ الرخال السادة الذين. يدان :أن امام المرء فى (ثويه) « وبعبارة 
أما من الناحية ا فقك بدأت مدام دى ستال بمذهب فولتير 5 
.«قولتر بانيزم» ومو عدم التغرزيق دين الادئان” ٠‏ وهى لم تضرب مطلقا سس 


نغمة روسو الدينية ٠‏ وذلك الانها لم تفهم روسو الا أحيد! وعبم! يله 
.الالمان.! 


ولقدا “نخولت'مدام دى ستال قبل 'موتها بعشر سنوات الى مضيلدية 
ورعة'2 ولكنها مسيحية لاتتقيد بالكنائس ولا بالاعترافات ٠‏ ولعل أ 
وصف شرح لنا موقف هدام دى ستال من الدين هو "ذلك الذى أثر عن 
«الدوق «بروجلى» : حالة توشع في الدين 'نمازجها الغقوى ومعنى هذ[ 
انها كانت تعتنئق المذهب البرونستانتى الحر الماشتقل الذى لا يتعمق كك 
اللاهوتية أو بقرب عن التصوف ٠‏ وهثه الديانة تجمع فبى نفس الوقث 
بين العقل والقلب , ٠‏ بين التفكير والتعقل والعاطفة والحئان » قهى ' ذيانة 
.عقلية قلبيه ! 

وكانت روحها تنتأئر أشد التاثر باعتقادها الدينى , : أما موقفها من 
الاعتقام فهو موقف المثاليه الروما نتيكية الجرىء ٠‏ ولذلك نراها تظهر. 
حماسته| وافكار رها الدينية إبصرامة ومن غير التواء ٠‏ فهى تعتقد أن وجود. 
3 ضرورى لهاء لكى يكلل مجهودها نحو السعادة بالمجام وحى 'نؤمن بآنٌ 

لله فى لانهائيتة هو. نفس هذا الحب اللا ,محدود الذى بحثت عنه خلال 
ا ولقد لاحظت يعد ذلك ان غلسفتها ناقصة : فلن 
وضع الجباة فى هذا الاطار الضيق من الاجساسات !١‏ لنبيلة ».ليس بالقاعابة 
إلكافيه للمجياة ..*.وان اللذة ؛ أو. حتى .لذة الرحمة نفسها, ليست عى الفضيلة 
مو صورة. خشينة مزها ٠.‏ وكان الفيلسوف الكبير دكانت» هو الذى "قديم 
اليها أو هداها الى ' محنة الواجب وصعوبة انجازه ٠‏ .ولكن مدام دى سئتال 
- وهى. الموآة قبل كل .شىء. لا. يمكنها أن. تقبل الأمر المحتم بحالته الجبرية 
'الآمرة » يجب ان تحققة ٠‏ وأخيرا فأئله عندها نمو ذلك الور الذى لشي 
الكون ٠٠‏ ذلك النور الذى جعله يفهم ويعقلل + فيك أعطل انا لعقله” 
اللا تهائية العلمية ,» وملا” قلبها “بلا نهافية. 'اللحبه * . 


م ناا 
ب 


الاقكار الادبية لمدام دى سثال : 


ان الدور الذى لعبته مدام دى ستال فى الادب الفرسى » يعتبره نقاد 
هذا الادب هن الادوار البالغة الاهمية ٠‏ الذى يجب على حد تعبيرهم أن' 
د يفهم ويفهم » 0 
كانت مدامدى ستال 'نوجه تياراتها الادبيةالى ذكاء معاصريها ,وترغمهم 
على تعود ذلك اللون الجديد من التفكير ٠‏ لقد قدمت الى أصل عصرها 
الكثير من الافكار والانراء التى وسع رقعتها قيما بعد ذلك الذكاء المعاصصس ٠‏ 
ولقد استطاعت بوسائلها اللختلفة ان توحه الكثير من معاصر بها . وتجعلهم 
ستسيغون المول الحديثة التى كانت قبل ذلك تعذب النفس و تسبب 
الاالام المختلفة 2 والتى كان الذوق الادبى التقنليدى يرفض لاجلهمسا 
السياحة فى الاسفار الادبية ! وهكذا استطاعت مدام دى ستال أن نضمع 
مبادىء ذوق أدبى جديد بوافق ثماما الحالة الحسية الجديدة للمتادبين ٠‏ 


وكان كتابها القيم الذى يبحث ف الادب والاوضاع الاجتماعية ونعنى 


بة كتاب : و21هم م828 565 قدق8 ممدع510م00) معدطورمغ ار[ بآ ودآ 
500181٠‏ 1005 أناأتلأهم!ا قع1 مقجوع 

الذى صدر سئة ٠8م‏ هن الكتب" الغريبة المحيرة لإنه أشد وضوحا فى 
تفاصيلة منه فى جملته ٠‏ هذا الكتاب ساذج فى بعض أبحاثه » تصعل 
سذاجته هذه فى يعض الاحايين الى درجة طفولية خالصة ٠‏ ولكن الكتاب 
بوجه عام من الكتب الفريدة فى نوعها » وهو ان دل على شىء فانما يدل على 
ذكاء المؤلفة وفطنتها ٠‏ لقد أخذت مدام دى سستال على عاتقها فى هذا|الكتاب. 
أو على الاصم فى هذه الرساله ‏ ان تثبت أو على الاقل تؤكد أن الحريه 
والفضيله والمجد من الاضواء التى لا يمكن أن توجد منعزلة عن بعضها ٠‏ 
ولقد حكمت على ضضموء تجاربها المكتسية بأن الغترات التى ازدهر فيهاً 
الادب ونمى كانت من الفترات التى تتمتع بالحرية السياسية ٠‏ ولقد ادعت 
مدام دى ستال أيضا أنه : « اذا تصفح المرء الثورات العالمية 9 وتتابع 
العصور تت لديه حقيقة القانون القائل :3 بتعدم العنصر البشرى 96 
وهى « لا نظن ان هذه الطبيعة الاخلاقية قد هجحرت فى يوم ما : لا فى 
عصور الانسان المضيئة ء ولا فى عصوره المظلمة » وكذلك نعتقد أن 'تقدم 
العقل البشرى لم يقفه تباره أبدا ٠٠‏ ذلك التيار الذى يندفع الى الامام 
دائما ٠‏ ومعظم هذه الآراء قد استلهمتها مدام دى سثال من بحث ليبيرول 
ولكنها توسعت فيها وتصرفت ٠‏ وكان من نتيجة أبحائها هذه ان حكمت 
هدام دى ستال على العصر الاغريقى حكما قاسياء فقد قالت انه عصرضعفه 
مظلم ٠‏ قالت ذلك عنعصر لاتعرقه بل تجهله كما تجهل العصر الرومانى * 
وكاث من الطبيعى اذن والحالة هذه ان تعتنق الفكرة القائلة بتفوق عصر 
لويس الرابع عشر على عصر « أوجم حمست » ٠‏ وهذه الفكرة الاخبرة قد نادى, 
بها د« بوالو » نفسة ٠‏ 


ولكنْ سرعان ما تقدمت مدام دى ستال خطوة جديدة حاسمة ٠‏ فلقد 
قنالت إن الا'داب الحديثه عى آداب مسيحية » وان الادب الفر نسى دو ضع 


ا 2 


كى مرتبة دنيا اذا هو أكد قواعد واعتبارات الادب الوثنى القديم ٠‏ وقالمته 
كذلك ان هناك من الاداب الاجنبية ما يفوق ويمتاز عن الادب الفرنسى » 
لانها راعت الجمال الادبى الحقيقى » ولانها كانت حريصة فى وطتيتها , 
وقى عنصرها الدينى ا مسيحى وصكدذا تنصل الىميدا جديد وهق مبدأ د 
عميق حاولت مدام دى ستال أن ثثبته وتبرهنه فى مقالتها أو رسالتها 
السابقه » ويمتاز هذا الميدآ يأنه ,شمل كل ألوان التقدم ‏ التى جاءت 
متأخرة فى فن النقد ٠‏ تقول مدام دى سمتال : 


« لقد نويت أن أختبر وأعرف مقدار نفوذ الدين والاخلاق والقوانين 
على الادب اه شيل الى أن المرء لم يحلل التحليل الوافىي الاسبتاب 
الاخلاقية والسياسية التى تنوع العقليه الادبية ٠٠‏ ونحن بملاحظتنا 
الاختلاف الشخمى , ذلك الاختلاف المميز الواضح بين الكتاب الايطاليين 
والانجليز والالمان والفرنسيين أعتقد بعد ذلك أن القوانين السياسية , 
والقواعد الدينية , تلعب الدور الكبير الهام فى هذا التنوع الدائم ٠‏ 


ومدام دى ستال ببحثها فى هذه الاختلافات وصلت الى نتيحة هامة 
عى تقسيمها للادب الى قسمس : أدب الجنوب 4 وأدب الشمال + دهومير» 
من ناحيه » و « آوسيان » من الناحية الاخرى ٠‏ من الناحية الاولى أدب 
الاغريق ٠‏ واللاتين وأهل ايطاليا واسبانيا » وأدب الققرن السابع عشر 
الفرنسى ٠‏ ومن الناحية الثانية الادب” الانجليزى والالمانى والاسكند تاوى ٠‏ 


ومدام دى ستال تحب فى آدب الشمال صبغتة الخيالية وذلك التهور 
فى الحزن الذى وصفته بقولها : « الشعور الحزين بالمستقبل الغامض » 
وصى تعجب كذلك باتنصباب مسائل ماوراء الطبيعة الفلسفية على الارواج 
المتألمة الحزينة الأسيانة ‏ وهى ‏ كما سبق وأشرنا ‏ لم توهب الغريزة 
الفنية » ولذلك كانت ترى في الكمال الفنى الخالص لونا من المضايقة 
والاسفاف ٠‏ ولهذا أيضا كان هذا الجمال الفنى المقيد بالصيغ والبلاغة ٠‏ 
يخفى عنها (شخصية) الكتاب الذى تقرأم ٠‏ 

ونحن اذا ابتعدنا عن مثالية ( بوالو ) المطلقة 2 تلك المثالية التى 
احتشدت فيها الجموع الزاخرة مل الشخصيات المثالية 0 التى تمثتاز كل 
شخصية منئها بقاليها الوطنى الخاص ٠‏ نجد حكم هدام دى ستال على 
المثاليات قد اعتدل وامتزج شىء من من الليونة ٠‏ وهى تنتهم أدبه الشمال بس 
وحتى انتا جح شكسبير نفسه _. بأنه خال من الذوق والطابع الاستعطافى , 
وكذلك 5-0 الطابع المادى المحسوس 5 


وكانت مدام دى ستال بعقليتها الخاصة تتكلم عن الالمان والاتجلين, 
كما لم يتكلم أحد من الفرنسيين قبل ذلك ٠‏ وهى اذا كتبت أو تكلمت عن 
أدبهم تركت له الطابع الاجنبى:وقدمته للقارىء الفر نسى فى هيئته الاقليمية 
التى رصمها له ميدعها الاول * : 

ظهر كتاب « آلمانيا » لمدام دى ستال سسئة ٠ 1848٠١‏ وهو كتاب قي 
جليل ,. وهو من بين مؤلفات مدام دى ستال الكتاب الوحيد الذى يحيا 


0-0 


الى 


بأفكاره وآرائه وندقيقاته العلمية ٠‏ وهذ]| الكتاب يمكن تقسيمه الى أربعة 
أقسام : الاول عن ألمانيا وطبيعه أهلها وخصائصهم . وأخجلاقهم ٠٠‏ والشانى 
عع آدآب المانيا وفنونها ٠‏ والثالث عن الفلسفة والاخلاق عند الالمان. .٠‏ أما 
القسم الآأخير فعن عقيدة الحماسة عندهم ٠‏ 

آما عن القسمين الاولين نهما يلامسئان. الالمان.ملامسة مباشرة , 
ويعالجان ما ينحصر فى دائرتيهما من مؤاضيع بندقة منحكمة ولذلك ريخرج 
القارىء من هذين الجزئين بنثائج عامة فعالة » لان مدام ذى ستال اتبعت 
قيها طريقة النقد الرومانتيكى ٠‏ عاشت مدام دى ستال فى ألمانيا العاطفية 
الحالمة المخلصة » وبين الشعب الذى يقوده علماء ما وراء الطبيعة الذين 

بين ب عو 

تشتد شخصياتهم ولا وطنيتهم فتدفعهم فى طريق وعر عرف عن المانيا 
قيما بعد * والمانيا هذه , التى تختلف تمام الاختلاف عن ألمانيا « هترى 
هاين » وعن ألمانيا التى عرفتها فر نسا سمنة 87 »> وهى ألمانيا التى عاش 
فيها ونزح منها الكثير من الادباء الذين أخرجوا ثمرات عقولهم بالفرنسية» 


والذى يهمنا هنا هو انه بالرغم من ظهور « هاين » واضرابه فان ألمانيا بقبت 
الى سنة +/!ام١‏ من الاراضى الصالحه لنمو بعض العبقريات الفر نسية فى 
الادب والفنٌ +٠‏ ولقد أعطتنا مدام دى ستال فى كتابها هذا صورة قد صبت 
فى قالب أجنبى هو القالب الالمانى نفسة + لقد أعطت للقارىء أوحة رائعة, 
كل مأ أختير من ألوانها وظلالها » قد اختير بأمانة وحرية توافقان “عقلها 
الجامح الذى لا يخضع لقيود أو يحد بأغلال ٠‏ 1 

حى هذه اللوحه التى رسمتها مدام دى سستال لالمانيا » راعمت أن تكون 
دوحة الادب أظهر ما فيها : تقول مدام دى ستال أن المجتمع فى فرنسا 
يبتلع الرجل » ولا يترك له محالا آخر للنشاظط والانتاج * يعكس الحال 
فى آلانيا ٠‏ فالرجل الالمانى لا يميل كثيرا الى حياة المجتمع الصاخبة ٠‏ ولا 
كانت العلاقة مستحكمةبين الادب والخصائص. الاخلاقية,, فان هذا الاختلاف 
سيو لد: فى كل من الخانيا وفرنسا ألوانا مختلفة غير متشابهة من الادب 
حاولت مسام دى ستاك فى القسم الثانى من كتابها . أن تلخص نظريتها 
فى قسمى الادب : أدب الشمال وأدب الجنوب ٠‏ ولكنها فى صلذله المدة 
بشخصت هذا التفرئق بكلمة 'أصيحت عنها مأثورة وهى : « أن أدب الشمال 
يطبع بالطابعم الرومانتيكى » آما أدب الجنوب » فيئسم بسيماء الادب 
الكلاسيكى » ٠‏ وحى تصر على أن الادب الابتداعى ( الرومانتيكى ) وهو 
الادب الوحيد القابل للانفاق والتنقيح » وذلك لان أعراقه 'تمتد الى تربة 
نفوسنا ٠*٠‏ هو الوحيد الذى فى مقدوره أن يتضخم وايْحْيا من جديد لانه 
5 كما تقول مدام دى ستال ‏ ,هو الادب الذى «يبوضح عقيدتنا , ويعالج 
ثتاريخنا ٠٠‏ وهو 'يستغل عواطفنا ويستخدمها ليحرك 'نفوسينا ٠‏ » لقد 
استطاعت ملدام دى سلتال فى هذه المرة أن تتحرر من الذوق الادبى السائد 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ فهى تجادل وتفارق بين ذوق المجتمع » وذوق 
الادب ٠‏ وتبين ان احدهما يتميز بالطابع السلبى القوى » والاخز بالعنصر 
المحزن: المشيّوم اذا لم يمازجه الطابع الايجابى القوى ٠‏ . 1 


3 0 : : 1 5 فق " كانه 
ؤلقد استفادت مدام دى ستال كثيرا من محادثاتها الطويلة مع 


اه 
و ١‏ 


إلرجال الذين كانت لهم اكتضافات حديثهة فى عوالم:الادب والفن والعلم 
والفلسفة وقد كانت محادثاتها هذه ايام كانت هدم الاكتشافات لاتزال ف 
دائرة الفروض التى لم تثتيت صحتها بعد ٠٠‏ فروض جريئة,:فى علم اللغة 
والتاريخ ٠‏ ولقد زادها ذلك معرفه بالحقائق فيما بعد ٠‏ قالت مدام دىوسكثال 
كلمتها. عن ( شعر الحماس ) ٠‏ تلك الكلمة التى نهدمت الفكرة الفررّئسية 
عن “هذا اللون من الشعر . وهى .الفكرة التئ ولدت فى عصئر النهضة »2 


والتى تقول أن شعر. الحماس « هو قصة رمزية وخرافية .» ٠‏ فهى تقول 
ان الالياذة والاوديسة « هما فى الواقع» كانننا من الاقاأصيص التى ترويها 
«المرضعات ٠‏ 5 1 ل ا ١‏ 
فهمت مدام دى ستال الشعر الالمانى ٠‏ بل نجد ان هذا الشعر قد 
تغلغل الى نفسها مع هواء تلك البلاد » سواء أكان ذلك من شتغر- الطبيعة 
أم من التسعر الغناتى ٠‏ 'وهى “قد خففت من غلواء شعورها الارستقراطى 7 
ولى تنئفر من «هرمنودوربتيه»:و «جييوم تل» ٠‏ ولقد أحنت.على الخصؤص 
ذلك اللون الملتف ‏ بازار قاتم من الغموض والتعقيد ٠‏ لان هذا اللون فى 
رأيها بغذى الفكر وبدرب الذكاء » ويدفعه الى العمل ٠‏ وهو فوق' ذلك كله 
_بحرك العواطف ويجعلها تمتزج وتختلط بالعناصر الفلسفية المختلفة ٠‏ 
| ولذلك فقد آس.فيهنا أكبر الانز.كل من”: لسلخ ؛ ومنزدز » وشاتبحل + 

بوبحركت نفسها منء الاستعارات .والمجازات الفنية التى شاعتفن قصلسية. 
2 فاوست » الخالدة ٠‏ وكانت مدام دق ستال فر نسية حقا حينما وحجحهث 
مجهودها الرئيسى الى المسرح » والادب التمثيل ٠‏ فهى تريد أن تكون 
اللوضوعات التمثيلية حافلة بالعناصر التاريخية 2 كما تحب أن يختلط 
العنصر الشاعرى بعنصر الدرام ٠‏ وهى تقول ان « الغرض الفنى ليس هو 
االغرض الوحيد الذى يعرفنا اذا كان البطل قتل أو نزوج !» وتمى 'نقدم لنا 
النموذج الحى للادب التمثيلى فى انتاج « شيلر » وم جوت ٠»‏ فقد درست 
"أن ملاحظات مدام دى ستال هذه قد عينت القالب ( الهيكل ) , واتجاهات 
'الدرام الرومانتيكى ٠‏ ومدام دى ستال قد هزت بعنف بعض القواعدالمقررة 
#فهى التى صاحت قائلة : 

« يقول البعض ان علم اللغه قد حدد فى يوم معين من شهر معين ٠‏ 
.وانة بعد محمذا التاريخ يعتبر ادخال كلمة جديدة على المعجم عملا توحشيا ٠‏ 
والبعض الآخر ء يؤكد أن القواعد الخاصةبفن (الدراما) قد حددت تحديدا 
نهاشا فى سنة معينة ٠‏ وأن العبقرية الت تحاول الآن :بير أى شىء قد 
أخطات لانها لم تولدقبل هذهالسنة, التى مت فيها كل المناقشات الادبيةعن 
الماضى 2 والحاضر والمستقبل ٠‏ واخيرا ء وفى علم ما وراء الطبيعة عسلى 
"الخصوص » قدر البعض أنه من بعد « كونديلاك » » لا يستطيع المره أن 
يخطو خطوة جديدة من غير أن يضل ! » 

موقف مدام دذدى ستال هذا هو موقف ثورق عام د فهذه فى الثورة 
التى, تتمثل, فى. وقوف الشخصية موقف العداء أمام القوانين المتبعة التى 
جخضع ويذعن لها الناس ٠‏ 


عه 


كان حالم هدام دى ستال هو تحقيق فكرة دالادب الاوربى» * هى 
تريد حفلة رقص جامعة . تحمل فيها كل أمة ( نوتتها ) الخاصة ٠‏ أوتجارة 
تربح فيها كل أمة من انتاج غيرها ٠‏ وهى تقول فى هذا الصدد ما يلى : 

ه يجب على الامم أن تستخدم المرشدين ؛ فتبعث هذه بمرشديها الى 
تلك ٠‏ وكل الامم تكون على خطأ عظيم اذا حجيت الانوار والاضواء التى, 
تستطيع أن تقرضها لغيرها ٠‏ يوجد هناك بعض الاشياء الجوعرية التى 
تفرق بين شعب وشعب : الجو ؛ ومناظر الطبيعة ؛ واللغةءولون الحكومة, 
واخيرا على الاخصى الحوادث التاريخية الخاصه بكل أمة ٠‏ وكان من جراء 
هذه الفروقات ان تعذر على أى رجل ‏ مهما كان من العباقرة : أن يتكهن 
بما يجول فى عقل زميله الذى يعيش على تربة غير تربته, والذى يستنشق, 
هواء غير هوائة » ٠‏ 

ومدام دى سثال تحض كل شعب من هذه الشعوب عيبل جمعافكار 
وآراء الشعوب الاخرى ٠‏ وتقوال أنه اذا أآدت كل دولة هذا العمل اصبحت 
الضيافة مصدر ثروة فكرية لمن يلبيها وبذلك وحده يقضى على الحالة الشاذة 
التى وصفناها ٠‏ 

كانت هذه النصيحة حسنة وعملية فى نفس الوقت ٠‏ فقد أصبحت 
التبارات الادبية الهامة للقرن التاسع عشر هى تيارات الادب الاوروبى + 
وبذلك تحقق حلم مدام دى ستاك » وخرج من الظلام الى النور ٠‏ 


١489‏ مموى 


+ لوحة حياته ٠‏ 

مؤلفاته الشعرية ٠‏ 

4 هيجو والمذهب الابتداعى ( الرومانتزم » 
+ فيكتور هيجو قبل سئة ٠هلم١ا‏ 

' 0 9م65١ هيجو بعد سنة‎ ٠ 


*« 


فيكتور هيجو من أزهار الشعر اليائعة التى 
أشرقت وتفتحت فى القرن الماضى ٠‏ وكان تفقح 
هذه الزهرة الخالدة من أكير الاحداث التى رآها 
هذا القرن المدفون فى قبر الزمن ٠‏ لقد كانت 
أشعاره جميلة جذابة قوية ٠٠‏ كانت كما قال 
بايرون يصف قريبته مرجريت باركر : «كانها 
صنعت هن قوس قزح ٠٠‏ كلها جمال وفتنة» ٠‏ 

كوحة حياته : 


فيكتور هيجوهو أبن الجنرال هيجو ٠‏ ولدفى « سانسوتن .608موةقء18 
ستة ٠ ١8٠5‏ ولماكان أبوه ‏ بحكم منصبه العسكرىي ‏ يتنقل ولايستقرء 
فقد تبعه ابته الى ايطاليا وأسبانيا ٠‏ وهناك ‏ فى أسيانيا ‏ ابتدات 
حياته الدراسية م فقد الحقه والده بمدرسة الرهبان بمدريد ٠‏ وبعمد 
مدة قصيرة رجع الى وطئه 2 وعاش فى العاصمة مع أمه فى منزلهما الجميل 
الذى ورد ذكره فى أشعاره ٠‏ 
شعر هيجو وهو فى ربيع حياته أن القدر قد أعده لعممل شىء 
عظيم ٠‏ فأخذ ينتظر ء ويؤهل نفسه ليجعلها على أتم الاستعداد لمواجهة 
طن ل انير العاف ورا فح له الكذر وا جرعي 30 
فقرأ هيجو فيه أنه سوف يعيش للفن والادب والشعر * 
أصبح اسم هيجو وشعره على كل لسان 9 ولقد كرم الملك لويس 
الثامن عشر الادب فى شخصه بأن ربط له معاشا سنوي ٠‏ فكر هيجو 
فى الزواج وكان ذلك بعد ظهور « أغانيه » بمدة قصيرة وفعلا تزوج وهو 
لا مزال شابا يافعا ٠‏ لم تكن الاحوال السياسية فى فرنسا هادثة أو 
مستقرة ٠‏ بل كان مرجل السياسة يغلى ويفور ٠‏ فنفى عنيجو مع من نفى 
الى خارج قرنسا فى ؟ دسمير سنة 185/8 وهنا تحول عن مذهيه 
السياسى الارل وأصبح من أنصار الجمهورية ٠»‏ واعتنق امسصادىء 
الديمقراطية سنة ٠وما ٠.‏ كان هبجو فى أول الامر من الجن دين 
للملكية » ولكنه مبرعان ما نبذ هذا المذهب وآاندرج فى ميلك الاخرار ٠‏ 
وفى 5 سيتميبر سنة عاد هيجو الى فرنسا وعاش فيها هادثا حتى 
وافته هنيثه سيقة وؤلم١ ٠‏ لقد كان م و كب الحنازة من الاحداثك التى 
ال ل ا 


مؤلفاته الشعريه : 
الاغانى سنة "الما 09 وعرآ 
الشرقيات سنة ١859‏ .قع131م0212 وعرآ 


ذلا 


أوراق الخريف سنة ١51ما‏ 2 10ندة” 0 وعم الجاع !1 وع1 


أغانى الشفق سنة 1/886 1ت وقتامة؟) 1لا قاأتطقطياوعي[ 
الاصوات الكاخلية. سنة ليا 8 2 70125 5عر[ 
الاشعة والظلال ل 270 1 قعططهه 65 أع 035:ز 23 قمر[ 


وفى المدة المحضورة بن سنتى 56 2ع سنة الما أخرج هيجو 
هذه المجمؤعات الثلاث ٠:‏ 
أغانى الطرق والغابات سنة ١876‏ 

0 ا ٠‏ عاو ذعل نع وعيم 5هلا[ قأمقنلان دعبل 
السنة المهوله ٠٠‏ سنة لم١‏ . #أطتصة!1 ععمموتآ 
ومجموعتان جديدائان من «مقصة العصور» (//ما ١ض‏ - 4485ل 
ثم أخرج كتابه , مدقم لسصقتع مجاه 0 اعونآ 
: وأخيرا رياح العقل الاربع ٠*‏ أ موع*1 06 760 081 لآ 

5-6 ْ 

هيدو والذهب الابتداعى (الرومانتزم) : 

اذا كانت الحرب السيعينية التى نشبت دين فرنسا وآلمانيا » قسالم 
اعتيرت من وجهة نظر الثاريخ المنياتئ نهاتاية مرحلة زمئية وبداية 
أخرى فان عذا الحدث التاريخى الفاصل بين المرحلتين لا يظهر بمشل, 
هذا الوضوح والجلاء فى تاريخ الادب' الفر نسى 

ويمكن تعليل هذه الظاهرة 0 ان حرب السبعين كانت 

بعسكرية أكثر.. منها اقتصادية ومن طبيعة هصذا اللون من الحروب أن, 
تقتصصر فئة واحدة من طيقات الامة فى . خوض غمارها دوت الفئات الاخرق, 
ونقصد بهذه انفئة رحال الحرب المستولين . ولكن هذا لابمتع من ظطهور 
بعضص الكتاب والاد باء الذين يخوضون الحرب بألسنتهم وأقلامهم 5 وهدا"' 
ما حدث فعلا فى فرنسا ابان حربها مع غريمتها ولكن طابع الادب العام 
لم يكن هو الطابع الحربى ٠‏ لآن معظم أدباء فرنسا تحرروا مما يمكن أن. 
تلسمية 2 أدب الحرب 6 * 
ولادة مذهب الرومانتزم 

كأن 7 نتانج حراكة الاصلاح الشاملة التى قامت بها ملكية بولية. 
ان ولد. مذهب جديد فى عالم الادب همو مذهب الرومانتزم أو الادب 
الابتداعى وقد استمرت حركة الاصلاح هذه حتى كتاهدت انتصار هذا 
المذهب وشبوغة ٠‏ ضرب, هذا المذهب الفتى ضر نته القاصمة ء وقلب 
أوضاع الادب « الكلاسيكى 0 رأسا على عقب وأحدث ما أحدنته القورة. 
الفرنسية الكبرى من انقلاب عظيم فى سياسة فرنسا.التقليدية ٠‏ 
الخصوم والانباع : 

ثم جاءت الامبراطورية الثانية وظهر فى, خلال محكمها خصوم المذهب. 


هم 


الحديد كان بود ليروريئان وفلوبير تختلف أمز جتهم الادبية كل الاختلاف» 
ولكنهم شعروا بخطورة هذا المذهب الوليد . فتعاونوا لايقاف تيار 
م الحركة الرومانتزمية» الجارف وكأن القدر هو الآخر كان فى صفف 
الخصوم » فما أن سقطث هذه الامبراطورية حتى اتنفق أن أفلت تحيدوم 
كثير هن الادباء الذدين يمئلون حركة الادب الابتداعى ومنهمم لامر تين 
شاعر الحب والجمال . وسسانت بف الذى توفى سنة ١8595‏ وديماس 
هريميه توفى سنة ١/81١‏ 2 وجوتيه توفي سلة 9لا4١ا‏ * 

وهكذا شاءت المصادفات العجيبة أن يختار الجيل الجديد فى الحياة 
الادبية سنة ١481/١‏ زعماء الادب والفن من أعداء مذهب الرومانتزم ٠‏ 
وهنا ,بحق لنا أن نتساءل : هل كان للحطرب السبعينية أى تأثير فى 
القضاء على هذا اللذهب ؟ الواقم أن الحرب » بل والهزيمة نفسها لم تفقده 
شيئا هن نوزانيته الفنية . بل هى المصادفات وحدها التى عجلت بالقضماء 
علية ٠‏ 


صحوة هما قبل الموت ٠٠‏ فيكتور هيجو : 

كانت حاجة هذا المذهب القصوى ‏ لمنعه من الاحتضار السريع . 
هى تصفية عناصره المتشعبة المتشابكة ‏ ان صح هذا التعبير ‏ واتمام 
ما بدأه رجاله العظام ٠‏ 


بعد عملية التصفية هذه قوى المذهب بعض الشثىء حتى نجد أتباعه 
قد أطلقوا من جديد البخور فى معابده وهياكله , وأخذوا يقدسون 1آلهته 
واستمروا على حالتهم هذه حتى آخر أيامه ٠‏ 

من هذه المقدمة القصيرة يمكئنأ أن نعلل انتصار فيكدور هيجو بعد 
سئة 1481١‏ بأنه كان كانتصار فولتير فى أواخر حياته الادبية لايرجسم 
سسيبه الى العنصر أو الروح الادبية وحدها بل مرجعه كذلك الى شخصية 
الشاعر نفسه ٠٠‏ ذلك الشاعر الذى جسد اتقاومة التى لايمكن قهرها ٠»‏ 
فلما رجع الى فرنسا أحاطته هالة بطوليه أخذت تقذفه من نصر الى نصرء 
وأنزلته أكبر منزلة فى نفوس معاصريه ٠‏ 

أما تأثيره الحقيقى على النفوس فيرجع الى اعجاب الشعب بعبقريته , 
وبطريقة ترانيله وانشساده فى المناسيات الرسمية والوطنية ٠‏ وكذلك 
لوصفه المهول لفترة من تاريخ فرنسا مضت وأصبحت فى ذمة التاريع ٠‏ 
وهكذا ترجع منزلته الى هذه العناصر أكثر مما ترجع الى اعجاب الناس 
بفتوحاته الشسعرية الجديدة فى اسفاره الكثيرة ٠‏ 

بلغ هيجو فى كثير من كتبه مثل «التأملات» و «قصة العصورهالذروة 
فى شبعره الغنائى : وشعره الحماسى ' و شععره الهجائى ُ على الرغم من 
أن قصائده فى أواخر سنى حياته كان محسورها نفس المواضيع ولكن 
كانت له نغمة خاصة به يجددها باستمرار فتضفى على كتاباته ألوانا من 
السحر والعذوبة ٠‏ وكذلك تمتاز بعض كثبة كما ستبين بعد دالتفصيلس 
لعتصر حديد هو عتصر الانانية الذى تفشى فيها بأبشع الصور وأقيحها 
فظاهرت من جراء ذلك الكثير من الحوادث الطفولية حتى سمى الادب فى 


ذلك العهد « الجد العتيق » أو لون من ألوان التنجيم والتخمين وهسذه 
الظاهرة نجدها واضحة فى الاجزاء الاخيرة من « قصة العصور م 0+ 


ولكننا نرى هيجو مع مر الاعوام نتسع دائرة تخيلاته » وتنبسط 
'قواعد تفكيره ويتجه بكل كتاياته فى طريق النور نحو هدف معين ٠٠‏ 
الانسانية ٠‏ ولقد كانت روح كتابته ساذجة أملتها عليه الظروف 
الدينية ٠‏ فهو يعتقد ان سلطة البابا أو الحير الاعظم تفوم دعائمها على 
سلسلة متصلة الحلقات من الاعمال التى تذهل رجل الشسعب بيساطتها 
وسذاجتها ٠‏ هو يمجد الانسانية فى كل ما يكتب فنراه مثلا يصف آلام 
الموت فييدع فى الوصف , ويهاجم كل مسئول عن قصل الرقاب البشرية 
من ملوك وقساوسة وغيرهم ٠‏ وبمعنى آخر هو يصف البؤس بكل" ألوانه 
ويرجم أسيابه الى أعداء بذاتهم ٠‏ وهو اذا فتح على نفسه باب المناقشة 
كى هذا الموضوم فاض بيانه وجرف أمامه كل شىء ٠‏ وكان عادخ يضمن 
هذه المناقشات الكثير من الكتابات والتلميحات ذات المغزى فى الحوادث 
المعاصرة له ٠‏ وهو بكتابته فى هذا الموضوع بالذات قد أخرج للناس 
معجما لمفردات عظيمة القيمة ٠‏ 


أما هيجو القصصى فيطير مع الخيال الى أودية مجهولة لاثعرف 
الحقيقة ولا حتى احثمال الصدق ٠‏ هذا الجو الخيالى البعيد كل البعد عن 
الواقع هو الجو الذى يعيش فيه أبطال هيجو ٠‏ فى هذا الجو تتشابه 
الاصوات البشرية وأصوات الطبيعة من دمدمة البحر الى عويل الرياح ٠‏ 

ولكننا نجد هيجو رغم كل ذلك قد حافظ فى دخيلته 2 وفى 
صميم انتاجه , بعناصر اعجاز ؛ فتحمت, نظرتة الفاحصة ٠٠‏ نجد الاشبياء 
تنتعشس ويدب فيها الهياج , فتفصح له عن نفسها وترتسم فى مخيلته , 
حتئى اذا وصلت لعقله لقحته بثمرة طيبة من الصوو والاستمارات 
والمحازات والتشبيهات « قيصوغها فى اطار معحر فكه , ولكنه لا بخلو 
من التعقيد ٠‏ 


احنشسار المذهب ٠٠‏ أوكونت دى ليسل : 


سحر ششبباب الشعراء بهيجو وعدوه أماما لهم وزعيما ومثلا يقتدى 
به » الا لوكونت دى ليسل الذى نصب نفسه محاربا لهيجى ومذهبه 
تلقى لوكونت دروسه الفنية من شعراء أكسبتهم القراءة والتفكير نزعة 
فكرية خالصة من شتوائب انتأثير والتقليد ٠‏ فنهل من منهلهم ٠*٠‏ من 
بحيرة الادب الرائق الصافى ٠‏ وهكذآا غرست فى نفسه مباد لهم التى 
تتلخص فى عدم الخضوع لما يسىى بالميادىء الثابتة الحامدة التى 
لا تتغير ٠‏ قال لوكونت دى ليسل عن مذهب الرومانتزم : « فن قديسم 
م ركب ومعقد ٠٠‏ هو مهزلة وهاجة الاطار ولكنها فارغة خاوية ٠٠‏ «وقال 
ايضا : «نحن قوم علماء فواجبنا الاول يدعونا الى تقريب الفن والعلم 
أو مرحهما اذا استطعنا الىذلك سسبيلا '»: ثم قدم للقراء شهر هالحديث») 
ونعمد أن يحطم فيه سلاسل الشنعر الغنائى ( الرومانتزمى ) لانداده من 
الشعراء ٠‏ قال لوكونت”"٠٠‏ « ان زمئنا الحالى لا يبيج للشاغر غسسير 


م 


'الصمت ٠»‏ أو القضاء على طبيعته الفنية لفائدة الصياغة والقيود الشعرية ٠‏ 
ثم استطرد فقال : « ومن أجل هذا ترانئ أبغض زمنى وآمقته ! » » 


كان من نتيجة هذه التصريحات الصارخة ان طارت شهرة لوكونت 
بوذاع اسمه وأصبح يتمتع بمركز ملحوظ , وقوة لايستهان بها وجههما 
ضد جماعة ( الرومانتزم ) فأخرجوه من دائرتهم ٠‏ 

ابشحصر انتاج دى ليسل الحيوى فى ثلاث مجلدات صغيرة 0 ولكن 
-عذا الانتاج الضئيل أتاح له الفرصة الذهبية التى كان ينتظرها لمواصلة 
كفاحه ٠‏ لقد قتس له هذا الانتاج أبواب الاكاددمية الفرنسية سسئة /امم١ا‏ 
وبذلك تربع على العرش الذى لان بحتله فيكتور هيجو من قبل ٠‏ 


"كلمة أخيرة ! 


لم يكن كل أنصار مذهبي الرومانتزم يحتقرون التجديد ومنتنفرو 
منه ٠‏ بل نجد منهم من حارب بعض أوضاعه كتيوفيل جونيه الملثتسال 
الشاعر الذى تعالى بالفن ودفم عبادة الاوضاع والقيود الشسعرية دفعه 
تقرب من دفعة لوكونت دى ليسل نفسه وبانفيل الذى حفر حفرة واسعة 
.وألقى فيها بهذا اللون من الشعر المقيد ٠‏ كما ظهن منهم من أعطى للمعنى 
أوفر نصيب من عئايته » وقلل من قيمة صيد القوافي والتقيد الجامدد 
بأوزان الشعر المحدودة ٠‏ 


ولقد استفاد الشعراء من هذا الدرس . وأخ دوا يتحولون عن 
هيجو بعد اخلاصهم الاغمى له ,2 وينظرون لزعمساء ء الجيل السابق نظرة 
تحفظ ٠‏ وهكذا تحسول عطفهم وثقتهم الى لوكونت دى ليسل الزعيم 
الحديد الذى * شن الحرب بأسمهم عللى كل أوضاع وعتاصم المذهب 
الابتداعى ٠‏ 


فيكتور هيجو قبل سئنة 1865٠‏ : 
كان لامرتين فى ذلك الوقت قد أخرج خير انتاجه + أما نينى فلم 
يستطع أن يكون لنفسه مدرسة شعرية يرااسها وتنتسب اليه على مر 
.العصور ٠‏ أما هيدو فكان دتمت يتمتع يكل ما مساعد الاديب الفنان على القيام 
بمثل هذا الدور العظيم ٠‏ لقد عد ان بيتمتع بالقدرة الفائقة والارادة الجيارة 
ومن المعروف أن المرء اذا تمتع بمثل هاتين القوتين ففى مقدوره أن يأثى 
يكل الاعمال ! لقد كانت كبريأؤه فى السماء ولذلك استطاع أن يغرضص 
عبقر يثئة على معاصريه , ويجعلهم يحبونها ويجلونها ٠‏ كان هيجو أقل 
حساسية هن لامرتين وأضعف تفكيرا من قينى ٠‏ ولكنه كأن خصب 
القربحة قويها + داثم الانتاج والابتداع ٠‏ ذلك الانقاع الذى كان بتهال 
كالصاعقة على الجمهور وعلى خصتوم الشاعر المغرورين ٠‏ 


دين المؤرخ أن اعد ف الدع بحو ادا ا لشمعن لامرتين 
ير اد جل اح تمثيل الادب ( ارما ) الكرس 8 بد 


١ زلا‎ 


هيجو بانشاء قوالب جديدة لشعره وأخذ يلون هذه القوالب بريشته 
الفئية الخاصة ٠‏ حتى اذا فرغ من ذلك أخدذ يملأ هذه القوالب بأشعار 
تغرط 4 3 ألوان الاحساسات وهمكذا أصبحت أشعاره 50 ابت 
الاشعار المطربة الرنانة ٠‏ تشسمع هصلذةه الاحساسات وتقذفها فى نفس 
القارىء 5 
جديدا وهميا ٠‏ وذلك لأنه لم ير فى طفولته الا أسيانيا فقط ٠‏ ولكنئه 
انتفم ‏ كمأ يفعل دائما . بالعناصر التى رآها آنذاك ٠‏ انتفع بالعنصر 
الادبى الاسبانى , وبالحوادث السياسية المعاصرة لحرب الاسستتقلال 
اليونانية ٠‏ ولقد جاءت شرقياته « كأغانيه » نتيجة لوحيه الذانى 
واحساساته الفريدة العميقة + ويرجمع نجاح حرفا الكتاب الى صوره الحية 
الناطقة 2 ونغمات ششعره المجلجلة المطربة + 

أعلن هيجو فى نهاية كتابه عن شعر جديد يتمين بذاتيته المطلقة ٠‏ 
وكانت السئة فى ذلك الوقت تحتضر وتلفظل أنفاسيها الاخيرة فى شور 
نوفميبر , ذلك الشهر الذى تنتساقط فيه ٠٠‏ أوراق الخريف ! 


أخرج هيحو ديوانه الجديد « أوراق الخريف ه سسئة ١/51١‏ وهذا| 
الديوان يحوى من غير شك خير المقطوعات التى تتصل مباشرة بعواطف 
الشاعر واحساساته وكانت هذه الاحساسات هى احساسات طبيعة 
سليمة قوية ٠٠‏ طبيعة هادئة تدوى بعض العناصر مثل : الهوس الشعرى, 
السقيم , والعواطف المجلجلة الرنانة » والقلتق المؤلم ٠‏ كان الشاعر 
يتكلم بطلاقة غريبة فيرسل شعره كالنهر الذى يتدفق بشيدة الشلال 
الفتى ٠‏ وفى هذا الكتاب يظهر بوضوح وجلاء حب هيجو للاطفال ٠‏ 
فالاطفال عنده هم هدار وعماد ادراكه وحيه العاطفى للعائلة ٠‏ هو يتكلم 
'عن والده وعن نفسه بحئان وعذوبة , وبرقة أخاذه تثير كوامن النفوس٠‏ 
وكانت هذه العواطف اللينة الهادئة كثيرا ما تخفف وتلطف من عوديّ 
الشعر الى العنصر الكلاسيكى ٠‏ من الواضح أن الشعور الذى نفيض به 
نفس هيجو الدقيقة التنسيق القوية الثائرة غير كاف وحده أن ينتج هذا 
الشعر وان انتاجة نفسه لا يكفى لملء هذه القوالب الكثيرة التى ,يخرجها 
الخيال باستمرار ومن غير انقطاع ٠‏ كان الشاعر يترك نفسه على سجيتها 
تتحدث بما ثريد , ولكنه كان لا يترك عاطفته تقود هذا الحديث الى حيث. 
تريد ٠‏ ولهذا ظهر فى كتابه « أوراق الخريف » العنصر الحماسى الذى 
بيبعد عن تمثيل الذانية الشسخصية ويقترب هن شعر الطبيعة العام + لقد 
كان لشعر هيجو مبدأ قوى يجلجل فى كل أرجاه فرنسا ثم يعود فينعكس, 
على الشعر نفسه : فالشاعر كان يخص الحوادث البارزة لعصره بنصيب 
واقر من شعره ء وكان يجمع عناصر موضوعاتها من الممحف والرأى 
العام ٠‏ وهكذا ارتدى فيكتور هيجو رداء الواعظ 1 


نابوليون هذا الاله الذى ستكون آنت كاهئه ! 


بذل هيجو أقصى ما فى وسعه ليسكون المعير الصحيح عن آهال 


2 


هذا القرن ويحاول أن ينفذ الى مسائله الكبرى من خلال طبقة الهسواء 
السميكة التى تغلفها وتحجبها عن الظهور ٠‏ ولقد اصطنمح فى معالجته 
لهذه المساثئل والمشاكل شتى أنواع المجازات والاستغارات أو الكنايات 
التى تسبب للقارىء التخدير والدوخان ولقد جرب هذا اللون من التعبير 
فى شعره ولكنه لم ينجح الا فى بعض المقطوعات التى توخى فيها المغالاة 
والتفخيم لكى يعلمئا معنى الشفقة والرحمة ! وفى نفس الوقت كان 
يدرس بعض الموضوعات الغريبة لما وراء الطبيعة : لقد ترك ظل آسسيا 
واخذ يعالج الحقيقة القريبة ٠‏ ولهذا أعطانا عدة لوحات باريسية رسمتها 
ريشته من شواطىء انهار فرنسا عن ألبحر وغروب السمس وأفولها ٠‏ 
بوعل بعمله هذا قد بين المنفعة التى استخرجها من الطبيعة واستخدمها فى 
التعبير الرمزى عن الفكرة ٠‏ 


انتهى كتاب « أوراق الخريف » وقد وعدنا الشاعر بلون جديد من 
الشعر هو الشغر الهجائى ٠‏ ولقد حقق همذ الوعد فى أول قسم من 
ديوانه « أغانى الشفق » الذى طالع القراء سنة ١888‏ أما الملوضوعات 
التى عالجها هيجو فى هذا الكتاب فهى : حفلة رقص فى فندق دى فيل 
.الإنتحار ب قمر تابوليوت الاول ونابوليون الثانى ب انتشخشسابيات المحالس 
النيابية وغيرها ٠‏ وجه الشاعر نفسه الثائرة ٠٠‏ المضطربة إلى صمذه 
الموضوعات وكان فى ذلك الوقت نصف صحافى ونصف مئجم اذا صسح 
هذا التعبير فحاول جهده أن ينقد ويحكم أو يتنبأ ويلعن .٠‏ 


أما الجزء الثانى من هذه الممجموعة الشسعرية الجديدة فيقدم للقارى. 
لمونا طريفا من الاشعار تقل فيها الغرابة وتكثر عواطف الحب الحنونة ٠‏ 
ولكن لا يوجد هناك عواطف عميقة أو مبتدعة بل كل ما يجده القارى. 
لا يتعدى العواطف العادية اصبوبة فى قالب شسعرى يشيع الطرب 
دالموسيقى : وأسلوب رائع جميل يزيد من نورائية الشعر ٠‏ 

مزج فيكتور هيجو فى كتأبه الرابع « الاصوات الداخلية » كل 
الالهامات والعواطف التى وردت فى كتابيه السابقين ٠‏ فنحن نجد فيه: 
تأملات عن أعمال اليوم » ونداء لطيف لعهد الطفولة الاول + ودروس تكاد 
تكون فارغة مبتذله للابيقوريين والاغنياء ٠‏ ولوحات وصفية دقيقة غر ببه, 
وأخيرا ببسل هيجو ما براه صالحا لعلاج شرور العصر ٠‏ وقى صذ! 
الكتاب يظهر الانتاج الرمزى الاول لهيجو « البقرة » ٠‏ وليس عمله هنا 
يشسبه عملا فنيا ؛ بل هو لوحة رائعة يقدمها لنا هيجو ٠.0‏ لوحة تكفى 
نفسها بنفسها لما تحتويه من عنص ذاتى خالص ولقد استطاع الشاعر أن 
يفهم القارىء خلال لوحته هذه ششيئا من فلسفته الخاصة ٠‏ 

وفى سمنة 82٠‏ ظهر كتابه « الاشعة والظلال » وهو يقدم لنا فية 
نفس عملية المزج أو الخلط التى شاهدناها فى المجموعة الشعرية للكتاب 
السابق ٠‏ ولكن هذه المجموعة الجديدة تجعلنا نثقهقر الى الوراء عدة 
خطوات ٠٠‏ نتقهقر حتى نصل الى « الشرقيات » أو الى « الاغانى » ٠‏ هذا 
فيما يختص. ببعض القصائد , أما بقية القصائد فت فتحعلنا ؛ نلسمتشبعر و بحس 
بالعواطف والوجدانات البشرية التى 'تظهر فى قصته الخالدة والبؤسات © 


وم 


وذلك لان الشاعر بحس هنا أكثر هن أى وقت مضى , انه النجم الذى 
يفود الشعوب نحو المستقيل ٠‏ ولهذا نراه يضع نفسه موضمع الواعظ 
الهادى , الذى يبصر شعيه بحوادث اليوم وحكمتها » سوف يرى القارى» 
فيكتور هيجو فى هذا الكثاب وقد ارتدى لباس الاخلاقى المتزمت أو 
الكاهن الذى ينتقد بمرارة وشدة دنايا هذا العالم الفانى ٠‏ 


صمت الشساعر بعد سنة ١85٠‏ ولم يعد يسمع لذنك الطائر الغرد 
غناء فى دوحة الشعر ذات الافنان الباسقة + ولقد اسثمر هذا الصمث. 
١‏ سسنئة كاملة لأن نفس الشاعر كانت مسرحا لعواطف مختلفة متضارية٠‏ 
فهو متشكك فى الالهام وفى سيادة الصنعة الشعرية 2» وفى حقيقة 
الاحساسات التى تختلج فى قلبه واثكاد نمزق أضلاعه ٠‏ لقد بذل حهد. 
ليكون السيد الاول فى حلبة الشعر ٠‏ ولكنه اكتضف فجأة انه كان فى 
تلك الحقبه من حياته لا يزال يتحسس طريقه ويبحث ءن صوته ! هو 
لا يتمتع الى الاأن « بصوت الشعب » ولم يصل بعد الى ملء شعره بتيارات. 
عصره الكبيرة ٠‏ لقد تحول عن الملكية وانضم تحت لواء حزب الاحرار »2 
ولكنه رغم ذلك بقى بعيدا عن موجة الديموقراطية التى غمرت فرنسا 
سئة ١485٠‏ ولهذا بقيت غرائزه الانسانية متذبذبة مترددة ومشتة. 
مبعثرة ٠‏ وفى سنة ١85/8‏ وفرنسا تحت الحكم الجمهورى ثرى ميجو 
ميل الى اليمين ٠-‏ الى الامير لويس بونابرت ٠‏ وأخيرا وبعد مدة طويلة 
وصل هيجو الى تعشسدق الديموقراطية والجمهورية سانة ١865٠١٠‏ وبذلك 
قبض هذا الشاعر على منبم الالهام الذىكان فى أشد الحاجة اليه لتنشيط 
خياله واإثارنه من جدايد ٠٠‏ ذلك المنيع الذى سيجعل من فيكتور هجر 
5 الشغيى لثلائين سمنة آتية .5 

يجب أن تلاحظ ان فيكتور هيجو قد ابان قبلسنة ١865١‏ شخصيته 
الرومانتيكية بوضوح فى القصص والتمثيليات , وان هذا الوضوح 
لا نحده فى شعره قبل هذا التاريخ ففى القصة كان رومانتيكيا خالصا 
هنذ ١١1‏ حينما أخرج 071818006 هق المعاصرة « لإغائعة » الكلاسسيكيه 
ثم أخرج بعد ذلك « نوتردام دى باريس » قكانت من القصص الخالدة فى 
عالم الادب الابتداعئ ٠‏ ومع ذلك فلم تكن القصة حى السبب فى ذيوع 
اسمه وابراز مواهبه ٠‏ بل يرجع السيب فى ذلك الى تعره 
( الدراماتيكى ) ٠‏ ومن أجل ذلك يمكننا أن. نقول انه من سنة ١/51‏ التى 
اتم فيها 01:6|1دهن' الى سنة 1١8915‏ التى طبع فيها 28968ع2تاط دعل قد 
كرس أو استخدم الجهود القوية الشديدة لعيقريته ٠‏ وأخيرا فى طأط: ورآ 
سنة ١855‏ يعطينا هيجو لوحه تضشسسيه فى كقلير من الوجوه لوحة 
, الشرقيات »> فى هذه اللوحة نرى العواطف 'الجياشة التى تيعد عن 
الاحلام الشاعرية” » والتقدير الصخيح لقيم الاشياء والصور التى تنقمأ عن 
تأثير مباشر من الطبيعة ٠‏ لقد استخدم هيجو فى كل هذه الكتب ميزاته 
الفنية وطيقها خير تطبيق : فكل ظواهر العالم الخارجى الكبرى-. تاريخية 
وطلسيمنة قد أثرت وتآثرت بخيال هيجو الملتهب الثائر ٠‏ وآخذت تنتظم 
فى صور واسعة غريبة تتحلى بألوان زاهية من الرموز والمجازات ٠‏ بقيت. 
لنا كلمة قصيرة. نقولها قبل أن نسدل الستار عل حياة هيجو الفكرية 
قبل. سنة هما ٠.‏ 


آذ 


لقد اثمت عيقربة هيجو تفتحها واشراقها فى الوقت الذى كان فيه 

المذهب الواقعى يصفى ميراث المذهب الابتدائى ٠‏ 
3# 2 

هيجو بعد سئة 186١‏ : 

فيكتور هيجو من الشخصميات الادبية المعقدة نوعا ما ٠‏ فعض 
جوانب هذه الشخصية يناقض بعضها الاآخر كما لاحظ الكثير هن مؤرخى 
الأدب الفرنسى ٠‏ فنحن نلاحظ مثلا أن بعض العناصر الخاصة التى تتكون 
منها هذه الشخصية بسيطة أو متوسطة ديئما بعضها الآخر فيه شىء من 
التعقيد والتنافر ٠‏ 

كان هيجو شديد الغرور محبا للزهو والخيلاء شديد الشسوق الى 
اعحاب الجمهور به وتقديرهم ؛ أو على الاصعح تقد بيسهم لعبفربته ٠‏ ولهنضا 
نراه يشغل بصغائر الامور ليخلق حوله جوا يعبق بالعظمة ويفوح بالكير 
لم يكن هيجو يخثى أو يهاب شيئا بل على العكس مسو يتمقم بجرأة 
واسعة تدفعه دفعا الى أن يهاجم ويسخر ويهزأ بكل هن تسوغ له نفسه 
جرح كبرياثه أو خدش شتخصييتة من بعيد ! لم يكن هذا الشاعر الكبيي 
رغم سلوكه الراقى وآدابه العالية يحب الاجتماع لأنه لم يخلق لذلك 
اللون من الحياة ٠‏ هو فئان كبين , ولكنه فى نفس الوقت بورجواذى 
كبير : دائب العمل والتنظيم . قد تطبع بطباع البورجوازيه ٠‏ أى أنه كان 
خشنا بعض الشىء وخاصة اذا تملكه الغضب أو اذا استفزه السان » 

ولكن أهم حوائب هدم الشخصية جميعا هو الانانية * هذه الانانية 
المتسلطة التى شيعن بها أصحابةه وأعداءه على السواء ً وأحسوا دوطاتها 
عليه وعلى أنفسهم , الانانية عند هيجو تتلخص فى كلمة «١‏ أنا » أى أنها 
أثانية ممزوجه بالكبرياء ١ ٠‏ 

لم يكن هيجو لينا : فهو حينما يتكلم عن الحب الذاتى نراه يمزجه 
بالزخارف اللفظية الصارخة , وبذلك يبتعد ثماما عن منيع العواطف 
الحقيقية ٠‏ وهيجو يحب كثيرا وهو فى أعلى قمته الشعرية أن يرى حب 
المرأة « يقبع تحت قدميه كالكلب » ٠‏ 

هذا جانب من شخصية هيجو فى اطار الحياة العامة , واليك جالب 
آخر ‏ يناقض هذا الجانب كل المناقضة ‏ زهو الجانب الذى يبين لنا 
هيجو وهو داخل المحيط العائلى ٠‏ يمتاز شاعرنا الكبير باستعداد خاص 
يؤهله اوصف حوادث العائلة بدقة واعجاز 2 وبقدرة فائقة على التعبيير 
عن احساسياته كوالد أو جد ٠‏ فى هذا المقام وحده يتسرب اللين الى 
نفسه ويمتلك عليها كل شعابها لقد تكلم بنغمة مؤثرة عن البيت العائق 
وعن حيه للاطفال فى كتابه د كيف تكون جدا » 1 وبين لنا ان وظيفة 
الجد هى كوظيفة الحبر أو القسيس كلها وداعه ولين وحنان ٠‏ ولم تكسن 
هذا الكتاب هو الوحيد الذى تغئى فيه هيجو بحبه للاطفال بل لقد سبق 
وأورد فى « أوراق الخريف ٠‏ مقطوعات كثرة عن الاطفال نظمها بيساطة 
آخاذة ٠‏ وكان ذلك حينما فقد سنة ١859‏ ابئته وصهره فى حادثة غرق 
بالقرب من « فيليكوير » «* 
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لفد أطلعنا على ياسه , وبسط لنا ذكرياته الشاحبة المحزنة » 
وتوسلاته للخالق العادل الذي يؤمن به ويذاكره فى كل لحظة من لحظات 
حياته ٠‏ كل ذلك يطالعنا فى كتابه العظيم « التأملات » ذلك الكتاب الذى 
لا يمكن أن يرقى العمل الفتى فيه الى تلك الذروة الى بلغتها عذوبة 
الفر الم وضدة الاخلاص فى ابرارها: كنا عن قوبة مؤثرة أعظم التأثير ٠‏ 


ونرى انه من العسدل كذلك ان نض يف ان ( الحب الجمعى ) 
للانسانية وللتعساء والبؤساء قد ظهر بوضوح حقيقى عند فيكتور هيجوء 
وذلك لأن هذا الحب يرتبط بنفس الشاعر التى لامست الحياة ملامسة 
مباشرة 0 وعرفت ما يقاسيه اللرء فيها وكان من الطبيعى العيسيك ذلك أن 
ننبت فى نفس الساعر عاطفة جديدة ٠٠‏ كلية فمن المعروف أن الذى يحب 
يجب أن يعطف على من يحب لانه يشعر بالامه فيتاثر بها ويحاول جهده 
تخفيفها أو ازالتها اذا أمكنه ذلك ٠‏ وهكذا نبعت فى نفس هيجو عاطفة 
و الرحمة الإجتماعية » التى سيقت ردته السياسسية ٠‏ 


ولكن هده العواطف والاحساسات دقيت م ذلك ناقصة و معحددة 
بعض الشىء لانها كاننت منقادة دائما الى وجهة معينة : هى تكبير و توسيع 
دائرة شخصية هيجو نفسه ويمتاز هيجو بظاهرة غريبة كان لها أكبر 
الأثر فى سهولة اتصاله بالطبيعة وأخذه عنها مادتها التى صاغها فى كتبه 
وأشبعاره فحواسه دائما متفتحة متو نرة على اسستعدءاد تام لاستقبيال تأثيرات 
الطبيعة المختلفة ٠‏ ويزداد هذا التوئر فى حاسة النظر خاصة ٠‏ فرؤيته 
للأشياء هى رؤية ,صرفة لاتكاد توجد عند شاع. آخ. غيره ٠‏ فهيجو اذا 
صوب نظره الى شىء فى العالم الخارجىي درق فى وقت واحد ٠‏ الجزء 
والكل » وبمعنى آخر يرى التفاصيل والجملة ٠‏ وهو علاوة علل ذلك 
شديد التأثر الى حد بعيد أمام الظلال والأضواء ٠‏ ولقد ساعد ذلك على 
تزويد شعره بالطباق , ذلك العنصر الاساسى الذى ثراه فى كثيير من 
قصائده وأغانيه 7 


يتصل هيجو بالطبيعة الخارجية التى تلقف منذهصا كل القيم 
06 آخر غير رباط الحوانق ٠‏ ولذلك كانت لوحاته البسيطة عن 
الطبيعة ومناظرها جميلة ولكنها نادرة ندرة ظاهرة في انتاجه 0 ييه 
خذلق هيجو من الطييعة حانوتا واسعا يعرض فيه الصور واللوحات 
المخحلفة ٠‏ وكان عقله يحول فى أرجاء هدذآ الحانوت وبمتزرج بهذله الصسور 
ويستخلص منها ثارة مادة اواضيعه وثنارة أخرى أردية لالباس الأفكار 
والآراء ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى أن نفسه لم نتاثر تأثرا مستمرا 
بالعالم الخارجى ٠‏ وكذلك لأن هيجو كان اذا وصلته بعضص التأثيرات من 
العالم الخارجى تكونت فى نفسه اإحساسات مختلفة حول هذه الاحساسات 
.الى محازات واسثتعارات ورموز تخضع لتصوره وادراكه الروحانى ٠‏ 


ولكن أى نوع من الذكاء يتمتع به فيكتور هيجو ؟ يجب أن نعترف 
نا أن شاعرنا الكبير غير قادر على تخفيف أو ثليين أفكاره ٠‏ فهو حياهما 
يعالج النقد نراه يطلق الكثير من الأفكار الملتصقة الملتحمة الملتداخلة 
دعضدها فى بعض ٠‏ أما اذا تصدى للموضوعات النظرية فلا بد أن يتورط 
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فى جملة من المتناقضات والآراء المتنافرة ٠‏ فاذا تركنا طريقة الصياغة 
وانتقلنا الى مادة الافكار وقفئنا على الحقائق الآتية : كانت أفكاره الأدبية 
مضطر بة ثاثره ٠‏ أما أفكاره السياسية والفلسفية والاجتماعية أو بعبارة 
أخرى أقكاره الجمهورية + واعتقاده بوجود الله وآرازّه فى الديموقراطية 
كانت كل هذه الافكار لا تعلو المرتبة الوسطى وهى نخلو من الحطادة 
والطرافه , وقد يمازجها الاضاراب والتداخل فى بعض الاحايين + 


ولما كان هيجو غير قادر على التفكير الصحيح , فقد تسربت الى نفسه 
غهرورة احترام التفكير واجلال المفكر بن ٠‏ لقد كان يصبو دائما الى الارتفاع 
والوصول الى قمتهم العالية » ويتحرق شوقا الى الانضمام فى زمرتهم ٠‏ 
.اليس من واجب الشاعر أن يكون معلم الشعب وهادى الانسانية 9 ولكن 
لا يجب أن نتعسف فى الحكم أو نجرى الى بعيد ٠‏ فمن الصحي ح أن 
أفكار هيجو لم تكن جديدة أو مبتدعة . ولا راثقة أو صافية وذلك لأن 
هيجو من الشعراء وليس من الفلاسغة ٠‏ فليس من عمله اذن أن يصب 
.أفكاره فى قالب معجز , بل يكفيه أن يحرك النفوس ويوقظ فيها التطلع 
والتقدوف الى مسائل العصر الكبرى ٠‏ يكفيه أن يحول الفكرة المجردة الى 
احساس أو عاطفة قوية فعالة », يستطيع القارىء أن يحسها وبتاثر بها٠‏ 
ومن هنا جاءت قوة انتاج هيجو ٠٠‏ تلك القوة التى أثرت أكبر التآثير فى 
نفوس معاصريه ٠‏ واذا كان انتاج هيجو ينقصه الافكار المجردة , فان 
هذا النقص يعوض بعناصره الاخرى الفنية ,» تلك العناصر التى تلقىي فى 
نفوسنا ببعض آلام المجتمع الخاصة ٠‏ 

الله الانسانية ‏ الشر فى العالم ‏ البؤؤس الرذيلة ‏ الواجب ب 
التقدم ‏ الرحمة ٠٠‏ هذه هى بعض الافكار الرئيسية التى لم يحدها 
شاعرنا أو يبرهتها ٠‏ ولكنها كانت فى انتاجه كالنوة التى تتجمع حولها 
احساساته وعواطقفه ٠‏ لقد انعبت هذه الافكار عقله وأجهدته لآنه لميحاول 
تحليلها وتشريحها بل تركها على ما حى عليه , غامضه يتبع جمالها من 
نفس غموضها ٠‏ كانت هذه الافكار تتموج فى نفسه وتخرج لها نوسلات 
.وتراتيل حدونة كلها حركة وامتلاء وسعة * 


كان فيكتور هيجو لا يفكر الا بالصور ٠‏ فالفكرة تتجمع لديه ة 
اكلبة واحدة ١‏ و ل الذكرة التي 
توسدتك هذا الخيسسال مدة طويلة وتسرع الى عقله ٠‏ وهكذا يتخلص 
الشاعر من مضايقة العمليات الادراكية اللعروفة ٠‏ 

| نستطيم أن نفول أن عيجو يمثل الانسانية القديمة ٠‏ فارئؤه 
وآأفكاره ثائرة مضطربة تعالج ألوف المسائل المعقدة والملشاكل الدقيقة ٠‏ 
ولكنه رغم ذلك كان غير قادر على سلخ هذه الافكار من تجريداتها الأولية 
.القدريمة فاقتربت من دائرة الخرافات والتنجيم + ان ها انتجته العصور 
القديمة فى الاجيال التى سيقت التاريخ كرره هيجو ذى عصر «١‏ كو نيه 

مر » ف « داروين 1(06018 ٠‏ وهكذا أصبح كل احساس عدده 
.يمتد ويستطيلويصبح رمزا » وكل رمز إيتضخم واينتفخ ويصير اخرافة ٠‏ 
لم تكن عنده حاسية نفسية حادة أو متدربة , ولذلك كان لا يمكنه أن 
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يرى الاشياء الغير قابلة للتجزئة : فالفقير الذى يقابله فى طريقه يصبح 
عندم هى الفقر تعيتة ٠‏ وقد ظهرت هده الخاصية بوضوح فى «التاملات» 
ص ٠ ١١8‏ 

لقد ظهرت خشونة هيجو وقوته فى كتابه قأطةط ]باه 65[ ولكن. 
هذه الخشونة وتلك القوة سرعان ما تنتيخر أمام قوة الموضوع ٠‏ ببل 
يمكننا أن نقول أن صغائر المؤلف سرعان ما تنمحى أمام الروعة الاخاذة 
التى تطالعنا فى هذا الكتاب الانسانى + فالقارىء حينما يتصفح هذا 
السفر يخيل اليه أنه يمسمع آنات قوية تطن فى أذنيه 2 وتجلجل في 
سمعة ٠‏ يخيل اليه انه يسمع صعِحات الحق ضد القوة وصرخات العدالة 
التى ترايد أن تؤٌكد نفسها وتعلو على الاستعباد ٠‏ يخيل اليه أن أذنه 
تلتقط آنات الضمرير الذى جرحه الحاضر والذى يركن ويطمئن الى 
المستقيل +٠‏ الى الخلود ٠‏ ان أعظم المقطوعات جمالا فى هذا الكتاب حى 
تلك التى نبعد عن الذانية المطلقة 2 ونتفشى فيها الرهوز المحيرة * 

أما م« قصة العصور » 51860165 068 208مع»16 1,3 فتنيع من مصدر غسير 

ذاتى ولكنه خرافى الى حد بعيد ٠‏ ولذلك نرى فيها ذلك الجموح المعقد 
فى المعانى والأآلفاظ ٠‏ 

نقد تكلم المؤرخون عن شغر الحماس فى سياق كلامهم عن « قصة 
العصور » ٠‏ ولكن يجب أن نلاحظ هنا أن شعر الحماس الوارد فى هذل 
الكتاب ببعد تماما عن ذلك اللون الذىصيفغت به الالياذة أو الأوديسة. 
واذا أردنا أن نقارنه بشعر حماسى آخر فلن نجد أمامنا الا « الكوميديا 
المتقسلسسية ع + 

هناك فكرة فلسفية وأآخرى اجتماعية فى كل مقطوعة شعرية من 
مقطوعات هذا الكتاب ٠‏ وهصاتان الفكرتان هما الدعامة التى يشيد عليها 
الشاعر هيكل كل مقطوعة ٠‏ فهو يتكلم مثلا عن تأكيد وج ود الله أو 
العدالة أو يشرح لنا حقد الملك أو القس ٠‏ ثم يتم مقطوعته باستعراض, 
للتاريخ والانسانية ويعتنئى خاصة بعصورهما الرئيسية ٠‏ وهكذا نجحد 
بيل أبدينا لوحة كبيرة رائعة تشرح لنا اعتقادات الشاعر الاخلاقية ٠‏ ولكن 
هذه الاشعار الحماسية الرهزية هى فى الواقع لون من ألوان الخرافات. 
وعنصر الحقيقة فيها سواء أكان متخيلا أو مرئيا قديما أو معاصرا ينتظم 
فى النهاية فى سلك الرؤى الفخمة الوهاجة ٠‏ 

كان هيجو يطمع دائما الى العظمة فانطبعت تلك العظمة فى كتبه 
وانعكست على كل صفحة منصفحاتها ٠‏ وهكذا أصبحت مادة كته ضصخمة 
كبيرة ولكنها تخلو من العمق والاعجاز ٠‏ 

لاحظ كل من أرخ لهيجو هذه الظامهرة وعددها من نقائصه 
الجدوهربة 5 ونحن اذا صرفنا النظلر عن هذه النقطة رآاينا هيجو فثانا 
عظيما يعشق الفن زيقدسه . ويثق بانتاجه وبنفسه ٠‏ هو لم يتوخ دائما 
المنهج السليم : بل كان يفعل ما كان يريد ٠‏ 

وهذه الظاهرة , ظاهرة سيادة العظمة على العمق 2 تظهر فى كلى, 


ان 


انتاجه ٠‏ لننظر مثلا الى كتابه 5أمعم أ نقطء وع| أو حتى الى فهرس هذا". 
الكتاب فسنجد عجبا ٠‏ لد اكثن خينو من المناريق) في هذا لكان : 
فى ترتيب الموضوعات وتتنسيقها ٠‏ ولكنتا سنلاحظ أن هذا النظام. 
سيهرب ويختفى ونحن نقلب صفحات هذه المجموعة الشعرية ٠‏ قلن نجده 
فيها مانسمية (بالنقد المنهجى) للنظام الاجتماعى والسياسى للامبراطورية 
ولكن لنترك هذه القواعد والصيغ التى يلصقها هيحو دكل باقة من 
باقات هذا الشعر كأنها ( الماركة المسجلة ) ولننظر الى الشسن ننشة . 
الشعر فى هذا الكقات عسل إلى أبعد حدود الجمال ٠‏ ومما زاد فى هذا" 
الجحمال عملية المزج ٠٠‏ مزج الصيغ الشعرية الحماسية بالصسيغ 
القصصية 2 وكذلك العناصر المباشرة بالرموز العرضية وأخيرا لباوت 
النغمات وتنوعها ٠‏ كل ذلك كان من ششيأنه أن بسك الدماء واألل عن 
نفس القارىء ٠‏ 

الى هنا نكون قد انتهينا من دراسة فيكتور هيجو . تلك الدراسة 
التى استخاصناها من مؤرخيه ومن آهم كتبه الشعرية ٠‏ لقد رأيناه فى 
كتبه : الشساعر العظيم , والاخلاقى العظيم , والانسانى العظيم ! رأيناه. 
من الرجال العظام الذين وصفهم هو بقوله 


« الرجال العظام هم بنأة عصرهم ! » 


ه١‎ 


الانرشيهاساج 


(محكدب /ازلام 


قاط ألبحث 


٠ لوحة حياته وتحليل شخصيته‎ ١ 
٠ » ؟ ب لساج و « جيل بلا‎ 


اذا كان هناك حقا مايسمى بالعبقرية 
وكانت هذه العبقرية تصيب بعض الأفراد الذين 
يعيشون تحت الشمس لافى أى مكان آخض. » فمن 
هؤلاء آلان لساج ٠‏ 


لوحة حياته وتحليل شخصيته : 


اذا أردنا أن نلخص حياة رينيه لساج فى كلمتين اثلتين قلنا انه 
ه يعمل ليعيش » ٠‏ 

ولد لساج فى (سارزو) وهى بلدة صغيرة فى جزيرة (ديوس) فى 
الثامن من شلهر مايو سنة ٠ ١53348‏ وكان أدوه يدعى الاستاذ (كلود) 7 
ويعمل قاضيا ٠‏ أما امه فهى السيدة (جان برينيجا) الزوجة المثالية والا'م 
الحنون 3 

عندما بلغ الآن السن التى تؤهله لاكتساب العلم . أدخشله أبوه 
كلية ( فان ) التى يديرها ويرأسها الاستاذ ( بروشار ) عضو الجمعية 
اليسوعية وفى سمنة /ال51١‏ ولساج على أعتاب السنة العاشرة من عمره 
لطمه القدر لطمته الاولى فقد اختطف الموث أمه فى ١١‏ سسبتمير من هذه 
السئة فى ذلك اليوم المشدهوود رأى أهل سارزو مشهدا مؤثرا , هصق 
مشهد مو كب الجنازة المهيب » بتقدمه النعش و نتبيعة الاب الوقور والادن 
الطفل ,2 وأصدقاء العائلة قاصدين بيعة نلك المدينة الصغيرة للصلاة على 
جثمان الام الطيبة تمهيدا لدفنه ٠‏ وبعد أن تمت مراسيم الدفن رجسع 
الطفل ‏ وهو بملايبس الحداد ‏ الى فان ٠‏ 

ويعود القدر ‏ بعد خمس سنوات ‏ فيتذكر لساع الطفل الحزين 
وبلطمه لطمته الثانية 2 وتتمثكل هذه اللطمة القاسية فى موت الاسستاذ 
كلود » وهنا يتكرر الفصل الاول من اللأساة » فنرى لساج يذهب الى بيعة 
سارزو , ولكنه فى هذه المرة يسير بمفرده وقد شخص بيصره الى الارض 
حتى اذا وصل أعد كل شىء » ومهد للقاء الزوج والؤزوحة أو الأم والأب 0 
ذلك اللقاء الخالد ٠٠‏ فى العالم الآخر ٠‏ 

أخذت ذكريات فان الشاحبة تلاحق بطلتا » وتأخدذ شلابييه , ولا 
نترك له ساعة واحدة يخلو فيها إلى نفسه فيشعر بالهدوء والراحة ؛ لقد 
كانت دائما تذكره بالراحلين الطيبين , فيتاوى قلبه بالالم الصامت , 
وتطل الدموع الحبيسة من عينيه وهكذا لم يستطع العيش فى هذه البلدة 
الصغيرة الهادئة فتركها وفر منها الى باريس عاصمة وطنه ء كان الوالد 
المتوفى قد نرك لابنه الوحيد ثروة لابأس بها لتعاونه على شق طريقه فى 
الخياة ولكن القدر الذى ناصبه العداء حتى هذه المرحلة من حياته لم يشنا 
أن يترك له هذه الثروة , ولذلك نرى مجلس الادارة المختص يحيل هذء 
الثووة (لجبريل لساج) شقيق المتوفى ٠‏ 

م لا ب أعلام الادب الفر نسى 


على هذه الحال حضر لساج الى عاصمة فرنسا , لينهل العلم والفن 
من جامعتها الشهيرة ٠‏ ولذلك سرعان ماينكب على دراسة الحقوق والفلسفة 
بجد واجتهاد وبعزيمة قوية صلبة . فى هذه المدينة الكبيرة الصاخبيسة 
الغامضة نفتقد لساج ولا نستطيع الا آن نتخيله : فهو لا يهتم الا بمعضلات 
القوانين الفرنسية وفتاويها . والقضايا الفلسفية واصطلاحاتها ٠‏ كان 
لساج من هؤلاء الاشخاص الحذرين الذين لايتوقعون من الحياة الخير 
الخالص بل الخير الممزوج بالشر ٠‏ وكان نقنط الجسم سريع الحركة له هيئة 
محبوبة جذابة حتى لقد راحت وله الاشاعات فجعلته موضع اعجاب من 
نساء فرنسا الملحوظات كما رويت عنه غزليات كثيرة وصورته فى ثياب 
الفارس الجميل الذى يصول ويجول فى حلبة العشق واللهو ٠‏ هذا هو 
ماترويه الاشاعات , ولكنا لانعلم ب بوجه التحقيق ‏ شيئا عن تلك الحقبة 
من ححياته الدراسية , ومما يزيد هذه الفترة من حياته غموضا آن لساج 
نفسه لم يدون عن أحداثها شيئا ينير أمام الباحث طريق البحث والتقمى 
بعم , لقد تكلمت الاشاعات 2 وذاعت فثيتت هذه المغامرات فى الذاكرة 
ولكن مل تستمد هذه الاشاعات أصولها من الحقيقة الواقعة ؟ 5 


هذا مانجهله , أو مالانعرفه على وجهه الصحيح لسيبين : الاول أن 
من عادة الاشاعات التهويل » والباس الحقيقة ثوب الخيال ٠‏ والثانى أن 
كل من كان على شاكلة لساج : وهو من هؤلاء الذين لايتذكرون الماضى 
واحداثه ولا يحاولون بعثه من قبره ليحدثهم بما طواه فى أحشسائه ‏ 
لاإيكتب مطلقا ماإسمونه «الاعترافات» ٠‏ ولهذا السبب يحب علينا الآن 
أن نسدل الستار على ذلك الفصل من «غرام المتنزهات العامة» لنرفعه 
مرة ثانية » عن قصة غرام جديدة ٠٠‏ قصة غرام جدى , تغلغل قى نفسه 
واختلط بدمه , وآثر فيه طيلة حياته ٠‏ 


ففى أثناء اقامته بشارع (فيوكولومييه) حيث كان راسين ,وششابل 
ولافونتين يندمجون فى جماعه (بوالو) الادبية » كان يقوم بزيارات متصلة 
منتظمة لجماعة من الطبقة الوسطى فى المدينة » هى آسرة متوسطه الحال 
تعيش فى هذا الحى من أحياء العاصمة ٠‏ 

تمكنت أواصر الصداقة ديل لساج ورب هذه الاسرة 5 وكان لساج 
لا يترك قشرصه تمر الا وبزور الاسرة ويطيل المقام عندهم ٠‏ ققد أحس أن 
قلبه قد شغف بمارى ابئة صديقه الجميلة المستقيمة , ازدادت جذوة هذا 
الحب اشتعالا على مر الايام فى قلب العاشقين حنى وقف على أمره أهصل 
مارى ٠‏ أما بقية فصول هذه القصة فمن السدهل سردها لبساطتها وشيوعها 
فقد حدث فى ١!‏ أغسطس سنه ١194‏ أن حصل آلان على موافقة مطران 
باريس بشأن معافاته من اشهار زواجه من الآنسة مارى اليزابيث هوارد 
وهمى ابنة (أندريه هوارد) أحد أبناء الطبقة الوسطى فى باريس وأمها مارى 
كا ولوس التى تعيش مع زوجها فى (سانت بارثيليمى) ٠‏ وهكذا تمالزواج 
فى ١8‏ سسبتمير من السنة نفسها وكانت مارى فى الثانية والعشرين من 
عمرها أما آلان فكان فى السابعة والعشرين وكان لساج 0 هذه الآونة 
بزاول مهنة المحاماة , ولكنه كان مجردا من القضايا هن جهة , ومن الموارد 
المأدية الخارجية من جهة أخرى بسبب عمه (جابريل) ٠‏ 
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كانت بائنة مارى لآلان هى شيابها , وجمالها , وفضيلتها ٠٠نفيد‏ 
إانحدرت من أصلاب أسرة متوسسطة لايزيد دخلها على مصروفاتها ٠‏ ولهذا 
أظلمت الحياة واكفهر وجهها لهذين الطفلين الفقيرين وأصبحا كشريدين 
مفقودين فى مملكة «اليرورجوازيين» دن هذا الخضم المشرى الهائل » الذى 
يليس الليباس الاسمر القاتم والدى انقرض أو كاد من محيط الحياة 
الفرنسية فى أيامنا هذه كان صديق هذه العائلة الماحدودة العدد , الفقيرة 
الموارد هو (دانشيه) زميل لساج فى الكلية ٠‏ وكان دانثسيْه هنذا 5 
القلب , سئليم الشريرة رؤوف رحيم ٠‏ أكثر من زياراته للزوجين التعيسين 
وحاول جهده أن يخفف عنهما (وعة الحياة فكان يطيل المكث فى منزلهما 
يحدثهما ويحدثانه وهكذ|ا أحياه لانه أصبح قبس النور فى حياتهماالمظلمة 
للدلهمة » ولكن دانشيه كان هو الائخر محتاجا ومفتقرا للمال فاضطر 
الى قبول وظيفة استاذ فى (شارتر) وسافر وشلفهما وراءه وحيدين بين 
امواج الحياة الصاخبة ٠‏ 

وهنا تطالعنا فترة غموض كانية فى حياة لساج فالمعتقد أنه ذهب 
مع زوجه الى (فيتريه) حيث شغل منصب السكرتير لاحد كبار الملاك ٠٠‏ 
ولكن من الثايث أن عودنه لباريس كانت سنة ١1‏ : وانه اتحدذ مسكنه 
بالقرب من بيعة ( سانت سوبليس ) التى تزوج فيها » والتى عمد بين 
جدرانها فى 5؟ ابريل ابنه (جولز فرانسواز) ٠‏ 

ولقد وجد لساج فى مسيو «ليون» ب وهو قسيس طيب القلب من 
كنيسة (سانت مارتان دى شبان) ‏ معينا له وحاميا ٠‏ فقد قدم له ب 
المساعدة فى كثير من الاحوال ووالاه دائما بالتشجيع والنصح ٠‏ وكان 
لهذا القسيس - فيما يظهر ‏ بعض التأثير على أديبنا فقد جعسله يعبر 
السئين ليكون قرييا مئه ٠‏ 


. وفى «سانت ايستاش» عمد لساج ابنه الثالث (فرانسوا انطوان) 
وتاريخ ذلك التعبيد هو ؟؟ برابرك 11 ٠‏ 


باختضاز رب اير عليه أن يعول زوحه ١‏ الاربعة 2 


كانت كل ثروة لساج فى رأسه , فهى سئدهة الوحيد لاعالة زوحه 
وولده ولدذلك نراه د يعالج الاب مندذ العام الارل لزواجه محاولا أن يخرج 
من محبرته الشرف أو الربح ٠‏ فابتداً بترجمة بعض الرسائل في بلاغه 
اللغة » واستطاع أن ا ونرحماته فى هذا الموضوع مجلدا 
هزيلا طبعه له صديقه القديم , وزميله فى الكلية وانشبيه «ؤلكن هنا 
الكتاب لم يلفت النظر الى كاتبه وكان نصيبه الكساد فى سوقالادب فأخذ 
لساج يفكر فى طريقة أخرى ؛ ووسيلة جديدة 'توضلة الى مادريد , وهنا 
يظهر الاب ليون على المسرح ويلعب دوره فى ارشاد لساج و نصحه بنجاح٠‏ 
فاليه وحاده يرجع الفضل فى تعبيد الطريق وانارتة أمام الاديب الناشىء . 
فئراه يحض لساب على تعلم اللغة الاسبانية حتى يكون فى مقدوره تقل 
روائع الادب الاسبانى الفنية الى اللغة الفرنسية ولقد نفك المشروع بالفعل 
واستطاع لساج أن بتر جم الى لغمه القومية بعض المقطوعات من الادب 


5 


التراجيدى الاسبانى ٠‏ وأردفها بقصة واحدة ولكن النجاح لم يصادفه فى 


وهكذا استصحيه الفشل , ولازمه كظله , حتى سسنة ٠ ١1/١1/‏ ففى 
هذه السنة بدأ نجمه يئير فى سمماء الادب الفر نسى . فنراه يقدم قصتين 
عزليتين «لجماعة التمثيل الكوميدى, ٠‏ الاولى وهى أكبرها حجما وعنوانها 
لازقكنا 10006582 مترجمة عن الاسبانية وقد لقيت نجاحا كبيرا عند 
تمثيلها ف البلاط .. والثانيةوعنوانها ععاتقط دمع مل لقم سروعس ألنفها 
لساج فجاءت تحفة فريدة فى نوعها , ولاقت نجاحا باهرا فى باريس وفى 
هذه السنة طبع عتد (باربين) قصته العظيمة : «القسيطان الأعرج» وى 
قصة ذات اطار اسسبانى ٠‏ ولكنها مع ذلك ٠‏ وهذا هو الهم 2 فرنسية فى 
روحها وجوهرها وإسلويها ٠‏ هذه القصة عظيمة الشآن ء جليلة القدر 
من جميع نواحيهافقد دفعثت شيخ كتابفرنسا وفلاسفتها «أناتولفرانس» 
أن يقول عنها : 

«ان كل من يستطيع القراءة يجب أن يقرأ قصة لساي « الشسيطان 
الاعرج» فقى هذا الكتاب نجد طريقة مبتكرة فى رسم الطبيعة الانسانية 
وعبقرية فذة فى تحليل العواطف التى تخالج نفس الكائن المى فى كل 
بقعة من بقاع هذه الارض ٠‏ 

وانه من العلامات المبشعرة بالخير أن يستقبح هذا الكتاب قدماء التقاد 
فهم اذا قالوا انه لايحوى ششيئا جديدا وانه لايعجبهم ٠‏ فهو على العكس 
من ذلك عند القراء 2» فريد معجب عند قراءته ٠‏ ولقد لاقت الطيعة الثانية 
من هلآ الكتاب نحاحا يغوق مالاقته الطبعة الاول ووحدت عائلة لساج 
بعض المال لتدبير شئونها المادية لمدة معينة ٠‏ ولكن سرعان هانقص حذا' 
المال , فتجدد بنقصانه نشاط لساج الفكرى ٠‏ 

فأخرج 311808:266 وهى قطعة تمثيلية رائعة , تعالجح بعضص 
مشاكل المجتمع ٠‏ آما محور التمثيلية وجوهرها فهم رحال المال الدين 
يهاجمهم ديدرو فى شدة وينقدهم فى قسوة بالغة ٠‏ ولقد نجحت هذه 
التمثيلية لطرافتها وجدانها وأصبحت تقرأ فى محظم « الصالونات الادبية» 
ولقد أعربت السيدة «بوالون» عن رغيتها فى سماع هذه القصة ٠‏ فلبى 
لساج طليها ولكنه وصل الى قصرها متأخر! ١‏ فقابلته ببرود 2 وفاصت 
ببعض كلمات عدها لساج جارحه ٠‏ فما كان منه الا أن قال : « سيدتى 
لقد ضيعت ساعتين من وقتك النمين ؛ وأشعر أنه من الواجب على أن 
أعوضهما لك ٠.٠‏ ولذلك فلن أقرا قصتى » ثم وضم مخطوطات القصة 
فى جيبه وغادر المنزل ٠‏ 

رأت سنة 1١1/١١6‏ حدثين عظيمين » .مون الملك لويس الرابع عشر ,, 
وظهور قصة «جيل بلا» هذه الكوميديا ذات المائة فصل كما يسميه سا 
لافونتين ٠‏ والتى تأخذ اطارها همى الاخرى من اسسبانيا ويغذيها رجال 
البلاط , وأقراد الشعب العظماء » وبجانبهم المشعوذين والشحاذين ٠٠‏ 
كل منهم يلسب دوره بدقة ومهارة ٠.ولكن‏ موضوع هذء القصة وجوهرها 
هو «الرجل» الذى ‏ فى صميمه -. لايتغير سسواء أكان فى اسبانيا أو فى 


ل أن 


فرنسا ٠‏ فهنا كهناك » نجد مظاهر العظمة والا'بهة تسدل ستارا كثيفا 
على البؤس والفقر ٠‏ 

لساج الآن في السابعة والاريعن عن عترء :.وقن دائناء تخرع ثلاث 
تحف أدبية خالدة : لقد حقق مايمكن أن نسميه «معجزة القصة» لقلد 
أخرج من رأسه عالما جميلا جذابا » صاغه صياغة فئية رائعة , ولكن همل 
يكفيه هذا ؟ لا ! يجب أن يخلق عوالم أخرى » ليستطيم هو أن يعيش مم 
أسرته فى العالم الارضى , وهكذا تراه يعمل , ويجد فى عمله ٠٠‏ يعمل 
ل ا ل لاا ال لتك 
والعوز * 


فيخرج فى سس سسستة 07 «رولاند العاشق». » وفى سنة ١؟لا١‏ 
و 1188ل 120814 2) وفى سنة 5 «مغامرات مسيو روبير» ولقد كتب 
لساج معظم هذه الكتب بعد أن تقدمت به السن ؛ وكانت معظمها ترجمات 
وتصنئيفات حتى اعتقد القراء أنه قد أعطى ماعنده ء وانه عاجن بعد ذلك 
عن الانتكار 9 أما صحف النقد الادبية : فقد أخدت تردد هده النغخمة 
بصيغ مختلفة أن لساج لايكتب الا ليعيش. من كتاباته , وانه ليس السيد 
امسيطر على قلمه 

ظهر يعدذلك -والمسنة 8[16311/55طمع»1("68162982316 ع:1118)01 .1 

وفى العام التألى 0682801168 6عص2تاوز مملآ 

وفى سنة ١0/5‏ طيع لساي قتوصوصنو!وقء1 مم 1رءطءقط ع[ 


وفى سسنة ٠5/ا١‏ أخرج كتابه مع9دامءع! 178|1986 هرا والحق به تلك 
الرسائل البلاغية , التى كان قد ترجمها أيام شبابه وهو خال منالتجارب 
وهكذا أفرغ لساج حعبته في عمل متواصل لاتتخلله فترات من الراحة 

وبالرغم من أن انتاجه الاخير كان ضعيفا , فان لساج مع ذلك كان 
يتمتع بشهرة أدبية يستحقها ككاتب مفكر وأديب فنان ٠‏ ولقد أحبه كل 
من عرفه لانه كان طيب القلب رضى النفس , وصاحب ذكاء نادر ٠‏ وكانت 
أحاديثه الطلية تبعث الرضى واللذة فى نفس سامعها 5 وكذلك كان اذا 
جلس كعادنه فى عقهى شارع (سانت اد أحاطه رواد المقهى من كل 
ناحية ٠‏ وكان بعضهى ‏ لكى يتمكن من سماعه ‏ يتفز الى أعلى المقاعد 
أو المناضد ولكن لساج بالرغم من حب الناس له ٠‏ وانقديرهم لشساأنه 
اللازمة لؤواجها 0 فتحرم من الزواج واثئموت فى احدى المستشفيات : 
أما ابنه الثأنى فقد طلق الحياة , وزهدها واصبح كاهنا ٠‏ وانضم شقيقاء 
الى جماعة من محترفى التمثيل الكوميدى ٠‏ ولم يقع نظى لساج عليهما أبدا , 
أما أكير أبنائة سنا فقد التحق بفرقة ( الكوميدى فرانسيز ) ,2 وأسندت 
اليه أدوار الخدم والفقلاحين أى انه كان من الممثلين الثانويين ٠‏ أو اذاأردت 
لغة التمثيل قلنا (الكومبارس) ٠‏ ولكنه بموهبته التمثيلية وشضخصيته 
القوية أصبح محترما موقرا , واعاد علاقته ثانية بوالده + ولكن حدث بغد 


٠ 


ذلك يقليل أن مات هذ! الابن فبى حفلة صيد أقيمت فى 6 سيتمير سيتة 
١154+‏ , وكان فى الثامنة والاربعين من عمره ٠‏ وكان موته ضربة قاسية 
لوالده الذى كان كير سيئه يمنعة من العمل » وعلو نفسه يمنعة من طلب 
المعو نة 2 وكبرياؤه الشامخة تمنعةه مني الاستدانة ٠‏ هكذا قال عئنسة 
(فوازيدون) الذى عرفه معرفة جيدة ٠‏ | 

وهسكذا لم يجد لساج بدا من أن يعتكف مع زوجه لدى ابنه الكاهن 
فى بلده (دولونى سيرمير) ٠‏ 

وهاك رسالة كتيها الضابط الفارس (تريسان) لمراسل منمراسلى 
الصحف المجهولين , نثيت خلاصتها هنا , لانها تبين لنا نهاية مأساة 
حمذا الاديب الكبير 2» وتصف لنا حالته فى عهد شيخوخته 


باريس فى ٠١‏ يناس سنة ٠ ١/8٠‏ 


لقد رجواننى أن أفيدك ببعض المعلاومات عن الايام الاخيرة لذلك 
الاديب الشهير مؤلف دجيل لاه وكثر هن التحف الفئية الاخرى » فهاك 
ياسيدى كل مااستطيع أن أخبرك به ٠‏ بعد معركة «فونتينوى» 2 فى 
أواخر سنة ه5/!ا١‏ لم يعيلن الملك أحدأا للخدمة تحت أمرة المارهش ال 
«ديشيليو» فأوقفتنى الحوادث والنظام الجديد فى «بولونى سيرمير» قلما 
عرفت أن مسيو لساج ‏ وكان آنذاك فى الثمانين من عمره ‏ يعيشي مع 
زوجه التى تقر به فى السن فى 2 بولونى » جعلت واجبى الاول الذهاب 
لزيارتهما لكى أقف بنفسى على حالتهما الراهنة ٠‏ 


وجدتهما عند ابنهما , ومو كاهن فى كاتدرائية بولونى ٠‏ كان ذلك 


الابن لابد خرن وسيعا فى خدمة أبوبه »و تحسين أيامهما الاخيرة 8 ولم يكن 
لهذه الاسرة من هوارد غير المورد المتوسط الذى يتقاضاه الابن نظي رأعماله 


الدينية وزبعد ذلك يتكلم صاحب هذه الرسالة عن الابن القسيس ٠‏ 
اك اله كان محبوبا من رؤّسائه واخوانه فى البيعة ٠‏ مما لبس له كبير 
أهمية لموضوعنا ٠‏ ثم يستطرد واصفا -حياة لساج النومية فيقول ؟ 


انه كان يستيقظ مع شروق الشس مس *2 ويمضى بعض الوقت فى 
النزهة . والتريض »2 » ثم يلقى بنفسه على مقعد طويل وينام نوما عميقا 
لايحاول أى شخص أن يوقظه منه ٠‏ 


ويمغى صاحب الرسالة فيشير الى مرض ألم بلساج ويقول : 
انه أصبح فى أواخر أيامه ثقيل السمع , قليل الحركة ٠‏ 


مات لسباج فى ١‏ اولص سن لاا بعد حياة كلها عمل. شاق 
مضن ٠‏ وانتاج مستمر متواصل ٠ ٠‏ مضى بريئا كروحه 2 جميلا ومسيطا 
كعبقريته , ا ناضلها طوال حياته ,2 انان 
لم يستطع قهرها والتغلب عليْها ٠‏ 
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لساج و (جيل ب) : 

لقد عاش لساجح ‏ كما سبق ربينا س طيلة حياته » رفيق الفقر 
والبؤس , وحليف الظلمة الباردة ٠ ٠‏ عاش بين أحضان الفاقة التى ضمته 
الى صدرها فى شدة وقوة : كأنها العاشق المتيم » والحبيب المتفانى فى 
حبه ! ولهذا سحقت أطماعه وآماله فى المستقيل 2 تحت ضربات الدهر 
المتواليات ٠‏ وتعذر على المؤرخ الأدبى أن يسبهه برجال الادب فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ الذين كانوا دائما يتحرقون شموقا , وتثور الدنيا بأسرها 
فى قماقم شخصياتهم ٠‏ ولهذا كره لساج عقول معاصريه , تلك العقول 
التى يستبعدها المنطق , وتخضم خضوعا أعمى للنقد ٠‏ ولا يترك فرصة 
موائيه الا ويهاجم فيها فولتير واضرابه مهاجمة شديدة قوية تخسدش 
نفوسهم 2 والستفن عقولهم ٠‏ 

لقد خلا لساج مما نسمية « الذوق الفلسفى » ولذلك لم يقم كبير 
وزن للدراسات الدينية , وعلوم الاجتماع ٠‏ فهو يعالج بهدوء ولين تلك 
الشخصيات والطيقات التى يدرسها معظم أدباء عصره وفلاسفته على أنها 
من رذائل النظام الاجتماعى ومفاسده : وهو بهذا يعنى بالاخلاق فى ذاتها 
ولا يعنى بعلم اصلاح الناس ٠‏ ورينيه لايؤمن بالعقل ذلك الايمان الشديد 
الذى يرتفع الى مرتبة التقديس ويعتقد أنه لايتمتع بالقوة التى تسيطر على 
التجربة , وهو اذ لع يكن همن يعنى بأحوال النفس والروح بعمق ودقة 
فهو على الأقل الملاحظ المدقق للتيارات الحقيقية التى تخضع لها الحياة 
الاخلاقية ٠‏ وهو من هذه الناحية ‏ يمكن أن يوضع بن عباقرة القرن 
السابع عشر , ويترك مكانه شاغرا فى القرن الثامن عشر ٠‏ وكان لساج 
يؤمن كذلك بقوة «الغريزة الفنية» وتسلطها على المفكر الاديب : فهولايطمع 
فى أكثر من التعبير عما يرى » والترجمة عما يشساهد فى الحياة الواقعية٠‏ 
ولذلك نرى موهبته فى «المناظرات الادبية» فقيرة هزيلة , لان عقله الهادىء 
يكره التهويل » ويبغض الدعاية ٠‏ 

لم يكن لساج ابن عصره فى كل شىء ء فالمواضيع التى كان يختارها 
والقوالب التى كان يفرغ فيها أفكاره , والمنابع التى كان يستقى منها 
انتاحه ٠‏ لم تكن وليدة العصر الذى عاش فيه » وانتج للناس ٠‏ لقد أدار 
لساج ظهره لعصره ب الذى كانت قبلئنه هى الحلترا س وول وحدهة 
شطر. اسيانيا ٠‏ وهو بهذا يبعد تمام البعد عن اخوانه انصر المذهب 
«الكلاسيكى» لقد لاحل مؤرخو الادب الفر نسى طوال غصر املك لويس 
الرابع عشر ان كثيرا من الادباء قد شغفوا بتقليد وترجمة روائع الادب 
الاسبانى ٠‏ ولكن بالرغم من الجهود التى بذلها مؤلاء الادباء فان الحقيقة 
الواقعيه انه لم يظهر فى المدة البمحصورة بيل سنتى 153536 , ١1/١17‏ 
كتاب واحد له قيمته وأثره ٠‏ والسبب قى ذلك لرجع الى «الفنالتلاسيكى» 
الذى طرح تلك القوالب الاسبانية الى أدئنى درجات الفن الادبى ٠‏ وبقيت 
الحال هكذ! حتى ظهر لساج ٠‏ فرأى فى الادب الاسبانى منيعا لايقنى ولا 
ينضب يمده بالمادة الحبة والعناصر القوية الغنية , من مغامرات وأحداث 
ووجوه شخصيات ؛ وعادات وأخلاق٠‏ ولقد ساعده ذلك على سرعة التاليف 
روفرة الانتاج ٠‏ ومن ناحية أخرى كان من حسن طابم رينيه أن اكتشف 
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هذا النبع الفياض , لانه كان السبب الاول فى شهرته وذيوع اسمه لاله 
قذف فى تيار الحياة الادبية لشىء جديد له قيمته 2 وله نتائجه ! فقبل 
لساج ء كان الادب الاسبانى لايعالجه الا جماعة من الادباء المىتزقين ننة 
الموهبة الادبية والذوق الفنى فلما جاء لساج اقتحم ذلك الميدان وهومتساح 
بالحرية والكرامة , ومزود بالموهبة والعبقرية ولكنه رغم ذلك بعد بعض 
الشىء عن (الفن) لان حياته خاضعة تمام الخضوع للمطالب المسادية 
الفرورية بمعنى أن معظم انتاجه الادبى قد خضمع لمطالبه المادية » أو بغبارة 
اخرى يمكئنا أن نقول أن الحاجة الى المال هى التى كانت تسيطر على 
انتاجه الفكرى ٠‏ ولهذا كانت معظم كتبه تخرج للناس فى سرعة عجيبة 
منقولة مباشرة عن (المسودة) التى كانت فى 'حاجة الى التنقيح والتهذيب, 
كشه تتكدس فيها «المادة الادبية» تكدسيا وهى (محشوة) تكاد تغص بما 
فيها . حتى ان كل ورقة من هذه الاجزاء كانت 'نحوى «عالا ميتدعا مخلوقاء 
لقد كانت شهوة الكتابة » وتكديس الاجزاء بعضها فوق بعض تتملكه 
وتفرض نفسها عليه فى قوة وعنف , ولذلك تعذر عليه (ثليين) أفكاره 
وكثر التكرار فى معظم كتبه ٠‏ كان من جراء نلك الطريقة التى انتهجها 
لساج وسار بمقتضاها فى الكتابة والتأليف ٠٠‏ طريقة الانجاز السريم٠‏ 
والانتاج المستمر ان خلت معظم القصصنى التى دبجها قلمه من العناصرالتى 
تكفل (ها طول الحياة أو الخلود ٠‏ 

يقول جوستاف لانسون : اذا سلطنا أشعة النقد الادبى الصحيج 
على محصوله الوافر العريض رأينا بعضه يحترق ويبقى منه الرماد الذى 
يسهل على الرياح أن تذروه ٠٠‏ ورآينا بعضه الآخر يئير ويشع ؛ ويضىء 
ولكنه لايخلو هو الآخر من النقائص والغيوب , كقصة « الشسيطان الاعرج» 
رقصة «جيل بلا» ٠‏ 


أما قصة «الشيطان الاعرج» فقد أخذ اطارها وعنوانها من الاسبانية 
ولكن مادتها وحوادثها مبتدعة مخلوقة ٠٠‏ فاضت من نفس لساج وعقله 
لان هذه القصة قد كبرت على يدى لساج ‏ واتسعت جوانبها وحوت فى 
جوفها الكثير من الاخبار الطريفة والصور الغريبة ٠‏ ولذلك أذاقته هذه 
القصة طعم النجاح لاول مرة فى ححياته *٠‏ النجاح الذى يستحقه لسايم ٠‏ 

لقد تحرك خيال لساج ٠‏ فأنتج لنا من الشخصيات ما يمكن آن نعده 
تكرارا لشخصيات «لابرويير» فهويعرض أمام أعيننا مركبا كبيرا زاخرا من 
الشخصيات الحقيقية الحية الغريبة أو المكروهة الشنيعة ٠‏ واذا كان عمله 
هذا لايضيف الشىء الكثير الى انتاج المشتغلين بعلم الاخلاق فى العصرالذى 
سبق عصر لساج . والذين أطنبوا فى تحليل الرذائل والشهوات التى 
تصادف الرجل فى حياته فان قيمة عمله الحقيقية تأتى من طريقة عرضه 
لها فحن نجدها عنده طبيعية قوية و مسلية فهذه الرذائل والشهوات 
يلبسها لساج ليوسها الحقيقى المحير , ولهذا تكون قادرة على اشسعال 
النفوس الجامدة , وتحريك العواطف الخامدة لانه حللها وشرحها على ضوء 
مفعولها ونتائجها ٠وهذه‏ هى خاصية لساج الاولى المهمة ٠‏ ونحن اذا قارنا 
شخصبات « لابرويير » بشخصيات لساعج ٠‏ وجدنا الاول أكثر تعمقا فى 
التحليل ولذلك وصل الى نتائج غريبة نوعا ما لم يصل اليها لساي ٠‏ 


ل 


أما قصة «حيل بلا» فتتماثل مع قصة «الشيطان الاعرج» ولاتختلف 
عنها الا فى تحديد وتخطيط لوحاتها وصورها 1 

لقد خلق «جيل بلاء مسألة عويصة شغلت أذهان الادباء ‏ لا فى 
مرنسا وحدها بل فى أوربا كلها أكثر من قرن وهذه المسألة هى : هل 
نقل لساب كتابه «جيل بلاء عن أصل اسيانى ٠‏ أم لا ؟ أما فولتير فيقول 
ان هذه القصة منقولة . أو مترحجمة عن الاسبانية ٠‏ والظاهر أن «هاجمته 
لساج وقصته بقوله هذا , لم يكن نتيجة لسوء النية », بل لانه اعتقد 
ماقال ٠‏ والآن بحق لنا أن نسأل : اذا كان لساج قد نقل قصته عن أصل 
إسبانى فأين هو هذا الاصل ؟ الواقع أن أحدا لم يظهر الاصل الاسبانى 
المزعوم , وذلك لسيب بسيط وهو أن هذا الاصل لم يكن له وجود فىيوم 
من الايام , هذه هى النتيجة الاخيرة التى وصلاليها مؤرخو الادب الفرنسى 
وهى نتيجة تحل «مسألة» جيل بلا وتقفى عليها من أساسها ٠‏ 


لقد وصل الؤرخون الى هذه النتيجة ٠‏ بعد ابحاث طويلة أوصلتهم 
الى المراجع الحقيقية التى استوحاها لساج ؛. واستمد منها بغض عناصر 
قصته ٠‏ فالهيكل الاول لفكرة قصته . والمقدمة والاطار الذى حشيد قيه 
اآفكاره 4 و عض المغامرات والاحداث النى تقص بها القصة قد استوحاها 
لساج من قصص اسيانيةمثل : 28162ممي واانصقطعأاقن وممعععطه نمنعة لز 
. . . الخ ! ومن التمثيليات الهزلية 2. وكل تلك الثروة الزاخرة للفن 
القتصعى الاسبانى (الكوميدى والدرامتيكى) ٠‏ وكذلك «رحلة مدام 
دولنوى» 0 والابحاث التى كتست عن اسيانيا مثل «الابحاث التاريخية 7 
والابحاثالخاصة بالانساب» و «الخاله الماضرة لاسبا نيأ» لغاي راك ثهالمد كرات 
السياسية والرسائل الخاصة يحكم قيليب الثالث وفيليب الرايع , 
والخرائط الجغرافية الخ ٠٠‏ فى كل هذه المراجع نجد الشسرح لكل ما وجد 
خاصا باسيانيا وأهلها وأدبها : من دراسة طوبوغرافية ( الفن الخاص 
بتجسيم البلدان) 1 وحقائق تاربيخية 0 ومعرفة دالاخلاق والعادات فى قصة 
دجيل بلاء ٠‏ 


والآن يحق لنا أن نتساءل : لااذ أصبح كتاب «جيل بلاء من القطمع 
الادبية الفئية التى تدخل فى دائرة الادب ؛ الذى نسمية بالادب العالمى 
بيئما بقيت القصصى الاخرى التى أشرنا اليها مثل «مار كوس أوبريجون» 
و«جوزمان دالفارش» وغيرهما منطبعة بالطسابم الاقليمى ٠٠‏ أى بقيت 
اسبانية فقط ؟ الجواب بسيط . فلسايم قد ادخل فى كتابه «جيل بلاء 
العنصر الانسائى بجانب العنصر الفرئسى ٠‏ ولهذا يمكن القول أن أحسسن 
مافى هذا الكتاب قد نبع من عقل لساجح وقلبه ٠٠‏ فهو ملكه الشرعى الذى 
لابنازعه فيه أحد ٠‏ 


ولكن قصة «جيل بلاء لم تخل من عناصر تدخل على قلب القارىء 
اللل والضجر وأخرى تنفر ذوقه , وتثقل على سمعه ٠‏ ومرجع تلكالعناصر 
عى القصص الاسبانية التى تاثر بها لساج وأخذ عنها الكثير من حوادثها 
فهذه القصص. تمتاز بغرابة الاحداث وخشونئة وقباحة عواطف ابطالها 
واخلاقهم ٠‏ والذوق الذى يميل الى الحشو والاطئاب المل . والهجر المقذذع 


م 


والفكاهات السيجة ٠‏ من هنا تسربت لقصة لساج تلك الاحداث الصلفة 
عن اللصسوص وقطاع الطرق , والمتشرددين والمشعوذين » وشرح أعمالهم هن 
احتيال و تصب باطناب واسهاب ٠‏ آما كل الاحزاء الاخسرق من يده 
القصة . التى ,يجب أن يقف عندها المرء ويطيل الوقوف ليمتسم عقله 
وذوقه بفنها الرائع من : هجو لين . وفكاهات سمجة , وتصوير وتحليل 
رائع للاخلاق والعادات+ «كل هنم الاجراءات يجب أن يبحث عن منبعها١» ٠‏ 
يجب أن يبحث عنها فى الادب الفرنسى , والمجتمع الفرنسى , قمشسلا 
تحليلاتة الاخلاقية لرجال المال , يمكن العثور على شبيهها بسهولة فى الحياة 
الفرنسية٠‏ وذلكلانلساج كان ينظر. وهو يرسم معظم هذهالشخصيات 
الى لوحة المجتمع الفرنسى وحياة من يلعبون على مسرحه ٠‏ 

ظهر أن الجزء الاول من قصة «جيل بلاء سنة 17916 2 وقد كتبه 
لساج فى خريف حكم الملك لويس الرابع عشر ٠‏ وهو يصف حياة البطل 
الخاصة ٠‏ فثراه يترك طفولته ليواجه الحياة مسلحا بقليل من العلم الذى 
يفتقر الى تجارب الحياة الحية ٠‏ هو ساذج صفى القلب , وهو مختالفخور 
لانه شاب قد ركب الغرور رأسه , وهو تحديث العهد بالحرية . ولذلكنراه 
مخمورا بها لايكاد يفيق ٠‏ فلننتظر أن الحياة سوف تشسكل هذا الأآبلهالذى 
بسي بقليل من وحى الغريزة , وكثر من عاطفة الحبن والخوف . ذلك 
الآبله الذى يتخلى عن الفرصة حين توانيه ٠٠‏ ذلك الذى يريد أن يصبع 
غنيا موسرا هن غير أن يبذل شيئا , أو يجازف بشىء لانه يخثى السسجن 
والفضيحة . 

فى وسط هذه الضحه العجيبة الغريبة » التى قذفه القدر اليها .٠‏ 
نراه يتعلم لاول مرة أن «جيل بلاء لايكاد يذكر أو يمين عن مخلوقات الل 
وانه ليس من واجب العالم الاول أن يعجب بجيل بلا ! نجده. يتعلم أن 
الحياة ماهى الا شرك نقع فيه بارادتنا ومعرفتنا ٠‏ وأخيرا نرى تل كالصحبة 
العجيبة الغريبة تعلمه أن يحذر الغير ويحذر نفسه كذلك !! 


ثم ينتقل الى مرحلة جديدة هن مراحل حياته الطويلة العديدة فلقد 
جعلته الفرصة الحسنة . التى لم يفكر فيها أو يتامل يسيطر على بيت 
أحد الأآثرياء ٠‏ فلقد أحبه أهل هذا الييت جميعا ,. وجعلوه يشرف على 
أحوالهم وشدو نهم » وهمكذا عاش فى رغد من العيش ٠‏ وكأان فى استطاعتة 
أن يصبح غنيا من غير أن يسرق ويموت شريفا ٠‏ 

ولكن فى سنة 1١‏ ظهر الجزء الثالث فقدف « تعحيل ثبلا » بعبك! عن 
منزل «دون الفونس» فى مغامرات جديدة مشوقة وفى عالم أرقى وأسمى 
من عالمه السابق ٠‏ 


هنأ بصمه د جيل بلا » نديد الدوق « دى لي 3 1 يستطيع 
الفائعد ان ا سه إلى الل ل الى ا ا 2 
الدهاليز والطرقات الخفية » ويرى همعسه الكثير من عجائب اليبسلاط 
ومتناقضاتة ٠‏ يرى تلك الآلات التى توجت الاحترام لسلطتها وجبروثها : 
والتى يسمونها الوزراء ورجال الادارة. والحكومة , ويقف على ما بتفشى فى 
نفوسهم هن عواطف. شريرة وشهوات خطرة ٠‏ : 


الل ام 


١‏ ولسايج أذ صف بلاط الدورق «دى ليوم» يعطى للقارىء صورة 
مسجيحة واضحة عن البلاط الفرنسى فى عهد لويس الزابع عشر فهو 
تتحدث عن الحالة الداخلية فى فرنسا , وعن الاحداث التى توالت في المدة 
الحصورة دن سنتى ١/1‏ . "لاا ٠‏ ماذا حدث فى هده الحقية الزمنية 
هل وضنتع مع لساج يده على وثائق مجهولة ؟ لا ٠‏ ان ماحدث بالفعل هو أن 
الحكومة 0 الى هدفها بثيابها المهلهلة 2 وفى طريقها الوعر الشائن , 
وقد حجبت شخصية 3 الرايع ودام استار كشفة ٠‏ رأى لساجأن الاب 

هو «البيرونى» ثم 0 هذه اسان وأخذ «فلورى». يسكن وبهدا الجو 
ريضع المسائل الهامةفي قوالب شريفة ويعالجها دوسائل سليمة فاذا فشل 


توطيع الشاع سد 110106 نهابة قصته ٠‏ وفى هذا الجزء يعرض على 
القارىء مره ة ثانية حياة و«جيل يلا» السياسية ببعرض حياته هذه وهو فى 
صحبة داز لبقار سوة كما سيق وعرضها مع الدوق «دى ليوم» ولكئنا 
«نرى أن كل شىء قد تغير فى هذا التكرار : فالوزير وجل شريف , والنديم 
رجل شريف ٠‏ وكل فرد يبذل قصارى جهده لتحقيق أغراض النولارا” 
ونرى كذلك أن حب الذات , والآنانية قد تقلصا الى الحد الأدنى ٠٠‏ ذلك 
الحد الذى تتطلبه حقيقة الحياة ٠‏ وعلى هذا يمكن القول أن المؤلف «لسابيء» 
قد استطاع أن يكون فىخلال اثنتى عشرة سنة فكرة أرقى عن الرجل الحا لم 
وقد أآخد لساج طريقة بناء القصة عن السيدة «دى سكوديرى» التى 
كانت مولعة بتوسيع الموضوع وتشريحه حتى يمكن نشره فى عشرة أجزاء 
او يزيد ٠‏ وكان من نشتيحة استخدامة لهذه الطريقة أن كثرت الشخصيات 
فى قصته , وتغددت مغامراتهم وأحداثهم فلا تمر على القارىء مدة قصيرة 
الا وتطالعه فيها شخصية جديدة تقص عليه قصتها ٠‏ بل لقد اضطرلساج 
أن يلقى ببطلة «جيل بلا» فى غمار كثير من المغامرات لا لشىء الا ليعطى 
ترضة امنتحبية ما النظين وتروى لدا حوادث ندياتها > ولدلك امتح من 
السهل على المرء أن يحذف أكثر هذه الاقاصيص من غير أن يفس بجوهر 
القصة ٠‏ ولكن هناك هن ناحية أخرى الكثير من الحوادث التى كان 
«جيل بلا» هو بطلها الحقيقى ٠‏ 
والآن لنتحدث قليلا عن شخصية «جيل بلا» : هو ذلك الطفل الدى 
هو طفل ظطيبء القلب ٠‏ خلا قليه من المكر والخبث ٠‏ وخلت حياته منالليونة 
(الساية > ولكه تيه عير تافرة : رغ خلوها دن العمق '١‏ حمق 
أذ م تعثر وسقطل » وجد من نفسه القوة التي تساعذده على النهوض 
والدسيان ٠‏ وهو قادر على تعزية نفسه فى نواكب الدهر ونوازل الزمان 
أنه يشخص ييصره دائما الى المستقيل » ولا يلتفت أبدا الى الماضى * دائثما 
فى حركة مستمرة . لايسترسل مطلقا فى أحلامه وتأملاته ٠‏ ان ذلك 
الانسان الذى هذتته التجارب وصقله مسن الحيأة بعد أن كان يختال 
الخثيال الطفل الا بله الساذج ٠ ٠‏ هذه هى شخصيبة «جيل بلا» ٠٠‏ الشخصية 
الاتسانية ٠‏ 


شخصية ذجيل بلاء شخصية محشوة ان صمح هذا التعبير , فقد 
خلقها لساج على هذا الاتساع لكى تبلغ كل الأحداث والمغامرات , وعلى 
هذه المرونة لكى نتسع لهذا التنوع والتغيير » « فجيل بلأه لا يستقر ولا 
بهدأ » فبمجرد فراغه من مغامرة سعيدة أو بئيسة » نرى المؤلف يقذف به 
الى مغامرة جديدة ٠‏ وهكذا تتعثر هذه الشخصية فى وسط هذا الخضم 
الهائل من الاحداث والافعال وكان من جراء ذلكآن فقد «جيل بلا» مانسمية 
«تغير أحوال الشخصية» بمعناه الدقيق ٠‏ لانه فى الحقيقة لايملك غير 
الاسم فقط , أما فيما عدا ذلك فهو جميم النامس , فالقارىء لا يستطيع 
أن يقول أن الرجل الذى عاش فى الكهف مع اللصوص , هو نفس الرجل 
الذى عاش فى قصر «أوليفاريس» لانه لاتوحىد هناك أى رابطة نة 3 
تربطظ تسلسل هذه الحلقة من المغامرات ٠‏ 

ان أعظم أعمال لساج هى طريقة رسمه وتصويره لاخلاق شخصياته 
وعاداتهم , فقصته هى معرض عظيم من الصور الرائعة ٠‏ * الحقيقية ٠‏ 

وان جدته فى هذا الامر هى ملاحظته كل العوامل الداخلية التى 
توحى للرجل أعماله وأقواله ثم اشاراتنه ونعابير وجهه , وكذلك دقة وصفه 
التى تكاد تبلغ حد التجسيم للملابس والآثاث والمنازل والطعام الخ .٠‏ 
فهو من هذه الناحية واقعى بل من أكبر الواقعيين وأدقهم ٠‏ 


علم لساج جوهر الحياة وحقيقتها ولذلك لم يكن يتألم .حينما يرى 
الساقطات واللصوص لانه يعلم أن بينهم الشرفاء والفضلاء ٠‏ علم لساج 
أن الفائدة واللذة تقتسمان العالم , ولا تتركان مكانا «للفضيلة الخاليةمن 
الغرض» وهو يعلم كذلك حقيقة مايسمونه بالرجل الصالح الشريف , ان 
الرجل الصالح الشريف لايمكن أن يكونأرقى من «جيل بلاء لان «جيل بلاء 
هو النموذج الصحيح الذى يمثل هذا النوع من الرجال فى الحياةالواقعية 
هذا الرحل الذى يلعب دوره على مسرح الحياة , كما لعب «جيل بلاء دوره 
بين دفتى كتأب ٠‏ 


وأخيرا بقيت كلمة صغيرة نقولها عن أسلوب لساج 9 كان لساج 
يتحرى فى أسلوبه البساطة الطبيعية » ويسير مغها الى أقمى حدودها حتى 
ملف كن بعض الأحايين الى الاحمال ٠‏ وكان أسلوبه يجمع فى وقتواحد 
بين القوة والضعف » بين الهدوء والشدة » بين اللين والسخرية اللاذعة 
المفاجئة ٠‏ وهو من هذه الناحية يشبه الاسلوب «(الدراماتيكى) ٠‏ وأسلوبه 
الحياة ٠‏ 


ولساج فى القرن الثامن عشر خير وريث لموليير ولابرويير واضرابهما 
00 0-00 هاجموا فى تمشيلياتهم العادات القبيحة والاخلاق الذميمة 
التى تحلى بها آهل عصرهم , ولكنه يفوقهم جميما فى أنه عرضها فى شدكها 
ودوتها ١م‏ عرفنها كنا وعدما بن الا شك ىفو 


انوا ر شير رى ساتريريان 


رحد لمعما) 


عناصر البحث 


» طفولة شاتوبريان ٠‏ 

٠ شخصيته‎ + 

+ عبقرية السيحية ٠‏ 

٠ آتثالا ب رينيه  الشهداء‎ ٠ 
٠ لوحات شاتوبريان الطبيعية‎ 
1 نفوذه‎ + 


«٠ 


كل فرد قرأ فى أساطير الاغريق الاأقدمين 
وتاريخهم ؛: عرف المنزلة السامية والمكانة الممتازة, 
التى يتمتع بها أنصاف الآلهة عندهم هذه منؤلة 
شاتوبريان ومكانته فى عالم الآدب ودنيا الفن ٠‏ 
فلقد وصفهفيلسوف_فرنسا الكبير «أناتولفرانس» 
بقوله : ان شاتوبريان من أنصاف آلهة الأدب فى 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
طفولة شاتوبريان : 
ولد فرانسوا رينيه دى شاتوبريان فى 5 سبتمبر سمنة 38/ا١‏ فى 
سانت هالو بشارع اليهود المظلم الساكن ,2 وقد طغى هدير الموج على 
صرخاته الاولى »م وكان صوت الطيل آول معكر لنومه ! 
ولد لا'بويه قبله نسعة أطفال وشاتوبريان يضرب بأعراقه الى عائا. 
عريقة انحدرت من بريتانى ٠‏ نشأ فارسنا الصغير على أرصفة سانت مالو 
وقد تلقى دروسه الأولى فى كليات دول , دى دينان ٠‏ وقد حددت عائلته 
مستقبله فأرادته أن يكون بحارا , ولكنه صمم أن يكون (قسيسا) حلت 
اجازته السنوية فتخلص من قبود الدراسة ورحل الى قصر « كو مبورج 0 
الحز بن ؟. 
وهناك فى ضاحية «كرمبورج» عاش شا:وبريان دين حقول القمسح 
التى تنعقد فى سسمائها الغيوم الداكنة وذرات الغبار الشاحب © وعاشس مع 
والدم 5 ذلك الكهل الذى طلق حياة المغامرة والمتاعب 9 و بلده« كومبورج» 
هذه الثى انفق فيها شاتوبريان طفولته الاولى ذات نربة قاحلة فقيرة ٠٠‏ 
وحو مرابد مغبر لا يصفو ولا يعتدل ٠ ' ٠‏ 
لم يجد شاتوبريان فى بيت الأمومة مايرضيه »فتركه وعاش هم 
احدى أخواته البنات » وهى طفلة هزيلة ضعيفة قد فقدت حنان الام مثله 
وكأن القدر شناء أن يعوضهما ' بعض ما فقداه. من حئان » فآرسمسل اليهما 
«لافنلوف». الخادمة العحوز فوجدا فى قلبها الطيب الساذيم ألوانا شتى” 
من العواطف النبيلة لم. يذوقاها من'آفهنيا ٠ <١‏ 
.كان رأس ريطيه الجميل .يعمل فى الوحدة ؛: يجمع الصدور » ويتمتع 
بالاحلام 2 ويحصل الرياضيات واللاتيئى فى الكلية القائمة فى منطقته 
الريفية يتمتم بعبقرية فطرية . وذاكرة قوية : وارادة حديدية توجهه»ه 
الى أهدافه المثالية ٠٠‏ الى المحد ! عاك شاتوبريان الى «كوم بودج» فطالعته 
هناك مناظز: غابات صامتة وأرض قاحلة مقفرة' ٠‏ كان القصر نفسه رمزا 
للعزلة والوحدة + وكان شنائوبريان' يعود اليه فى المساء بعد أن يكون قد 
انتهى من استراضاتة وعدوه فى الريف الغامض + فيجلس فى بهو القصر 
الفسيح إلذى تتبره "نغض الاأضواء الشماحصة القاتمة' مع والده ولا ينيسن 


م م أعلام الادب الفر نسى 


بينت شفة ٠‏ وبعد مدة ينهض ويذعب لينام وليواجه ‏ وحده ‏ أشباح 
الليل المخيفة ٠‏ 

لم يكن شاتوبريان سعيدا فى هذه الحقبة من حياثه » فبهد عودته 
من الكلية الى كومبورج انتابته الهواجس والبلابل 2 وشعر بحزن قاتل 
حتى أنه حاول الانتحار فقد حدث وهو يستريض فى الغابة أن أخرج 
دندقية الصيد ووضعها على جبهته ولكنه أحجم عن اطلاق الرصاص 4 لم 
يكن احجام شاتويريان. عن دافع دينى لا , فقد كان قسطه مِنْ العقيدة 
ضئيلا » لم يتغلغل فى أعراقه ولم يتحد ويمتزج .بدماثه فيستطيع أن يملل 
عليه أفعاله أو يؤثر فى قراراته + لقد سمع شاعرنا فى اللحظة الحاسمة 
كما يقول أناتول قرائس ‏ صوت القدر +٠‏ ويجب أن يعيش ريئية ٠,‏ 


كان عزاء شاتوبريان فى وحدانه الباردة هذه هو أخنه « أوسيل» 
فقد كانت مثله فى الطبع : عصبية المزاج حالمة محلقة فى عوالم أخرى من 
الخيال ٠‏ ثم القراءة *٠‏ فشساتوبريان يحمل معه الكثتاب دائثما يحمله وهو 
ملقى على ساط الحشسائش فى الغابة , ويحمله وهو فى قاربه الصغير 
بقطع به صفحة الماء الهادثئة الساكنة ٠‏ 


وهكذا _تكون .فى هذا الجو الذى يتنفس فيه هذا الاب الصامت وفى 
هذه الحياة الفارغة الجامدة المظلمة التى لايئيرها الا حبه لاخته الهالمة وكتابه 
العزيز ٠‏ +*تكون ششاتوبريان العظيم الذى أدهمس العالم +٠‏ شاتوبريان 
الذى كان يعجز عن الاتيان بغعمل محدود , ذلك الذى كان يبحث عن 
الحقيقة ليزيل عنها أسستار الخرافة والوهم » والذى كان يتجنب التقعر 
والتعمق وكثرة التحليل . ذلك الذى لم يطالب الطبيعة الا باظهار حقيقتها 
ونكشفها له خاليه من كل زيف حتى يستطيع آن يعبر عنها تعبيرا صحيحا 
سليما ٠‏ كان شاتوبريان فى مطالعاته لايبحث عن زاد من الآراء والفكر 
لتوسيع مداركه ٠‏ وذلك لانه لابريد أن نتأئر أحكامه بأى مؤثر خارجى ٠‏ 
بل كان ببحث عن موجه لاحلامه فى الموضوعات العاطفية وفى مثاليسات 
الصور ٠‏ فنراه يضع فكرته عن المرأة بعد مطالعاته الادبية ومشاهدانه 
الخاصة فى الحياة فيقول : «المرأة هى شبح الحب» ثم يحاول أن يبرز 
فكرته هذه فى كل ما يكتب ٠‏ 1 

وأخيرا حان الوقت الدى يجب عليه فيه أن يحدد مستقبله » فالحياة 
عمل » لايمكن تجاهل هذه الحقيقة ٠‏ فلقد بلغ ريئيه الآن مبلغ الرجال 
ويجب أن يعمل ليعيش ٠‏ كانت التقاليد القديمة لغائلته تفرض عليه , 
الانخراط فى سلك البحربة كبحار عادى ٠‏ وافق شاتوبريان فى أولالامر 
ثم ثارت نفسه على حمذه التقاليد البالية وغادر بلدته الى العاصمة باريس 
ليبحث فيها عن الثروة والحكمة والمحد ٠‏ 

ولكن مدينةفرساى ب حيث البلاطالملكى ‏ استهوته فأضمر آمراء١ ٠‏ 
استطاع شاتوبريان بلباقته أن يندمج فى رجال البلاط ؛: ولكنه أظهر 
خشونة وقسوة فى معاملانه مع العظماء حتى آنه اختفى فجأة منْ «فرساى» 
عقب حفلة صيد أقامها الملك وكان شاتوبريان بين المدعوين من رجالها 
وبعد ثلاث سنوات من مغادرته فرساى أى سنة ٠ولإؤ‏ وصلهة شىء جعفل 


1١15 د‎ 


قلبه يخفق بشدة وعنف ٠‏ كان هذا الشىء أرجوزة غرامية من نظمه 
وممهورة بامضائه ٠ ٠‏ 

وهكذا رفعت الستار عن أولى مغامرات الشباب فى حياة شاتوبريان 
:الغرامية ٠‏ يقول الشاعر الشساب فى أرجوزته : 

أدخل وقد أحاطنى ظلام القبور ٠‏ 

وظلى وحيد هادىء ٠‏ 

فى الغابة باحثا عن الراحة ٠‏ 

2 

مسنيهو كه إاسمى بعد هذه الاقامة الطويلة بلا محجد 

ولكنه سيعيس طويلا تحت السماء التى نظلل الغدران . 

'ولكن جيلا بعد جيل سيستمع الرعاة * 

وهم برعون ابلهم الى قصتى القصيرة 0 

سوف بقولون «لقد ولد صديقنا فى هذا الهد 

وبدأ حياته فى ظل آشجار ( الصقصاف ) هذم ٠‏ 

لقد مر وهو ناعس بالقرب من هذا الماه ٠‏ 

وفى هذا الوادى نحت الازهار ثوى فى لحده ٠‏ 

2 

فى سينة ١1/81/‏ نزوج الأخ الأكبر لشاتوبريان من بنت مسيو «دى 
عاليشرب» ٠‏ وكان ماليشرب هذا يندمج فى الوسط الادبى الفلسفى فى 
عصره .ويخالط جهابدذة رجال الفكر والادب والفن فى بلده ٠‏ ولقد اتصل 
به شاتويريان وأعجب به كثيرا , ولكنه لم يأخذ عنه : حرية التفكير 66 
.والتواضع ٠٠‏ والبساطة , وهى تلك الخلال التى اكتسبها «ماليشرب» من 
عباقرة وفلاسفة عصره٠٠‏ تلك الخلال الطبيعية السليمةالتى توفرالسهادة 
اللرجال جميعهم ٠‏ 

كان هذا الرجل نسيج وحده , هو يحب العدل ويخضمع لسلطان 
العلوم ويفكر كريئال وديدرو . ويعتقد مثلهما أن الرجل لايقدر فىالمجتمع 
.الا بأعماله واصلاحاته٠‏ وكان يحب السفر والرحلات ويقدر فوائدالترحال 
ومن هنا كان له بعض التأثير على مستقبل شاتوبريان ٠‏ قام برحلات كثيرة 
فى أيام شبابه ٠‏ ففى سنة ١9/95‏ أرسل فى مهمة رسسمية حكومية ممع 
«ترجو» فجابا أنحاء فرنسا وهولندا وسويسرا على الاقدام متخذا كلمة 
حجان حجاك روسو شعارا لهما : «ان السفر على الاقدام هو نفس الطريقة 
كيف يستطيع الفيلسوق أن يستفيد من رحلته اذا قطعها بطريقة أخرى ٠‏ 

كانت هذه طريقة «مالشرب» فى السفر ٠‏ السير على الاقدام » فلما 
#تقدمت به السن حط رحاله فى فرنسا لايغادرها » كان يجلس على كرسيه 


ل 


المريح . ويرسل فكره وخياله فى رحلات بعيدة ٠‏ وكان يتبع على الخارطة 
طريقة سير السفنالتى خرجت للاستكشافمثل دريك وبوجنفيل ولابيروس 
ولقد علم أن لابيروس قد وصلت خليج بوتانى سنة 188 ثم انقطعت 
أخيارها ٠‏ وان دائتر كأسستو أعقبتها للبحث عنها وكان الشعب يترقب 
يقلق أخبار هذه الحملات الاستكشافية ولقد كتب فى هذا الصدد أحد 
أصدقاء «ماليشرب» واسمه «أندريه شئيه» هله الابيات التى لم تنعرف 
الا من بعض الاصدقاء : 


أنا أتهم الرياح , وهذا البحر الذى أفقدته الغيرة صوابه بتعطيل 
أو ريبما باغراق «لاببروس» .٠‏ 7 


وفى وسط الجو المكهرب تحركت شهوة «ماليشرب» للرحلة ولكن 
سرعان ما اصطدمت هذه الشهوة بصخرة صلدة أوقفتها عند .حدها ٠٠١‏ 
صخرة كير السن , والصحة الذابلة ٠‏ ولكنه كان يحب هؤلاء البحارة 
الشجعان , فمهمتهم السامية هى تغذية دائرة معارف المسالك البحرية 
واكتشاف طرق ملاحية جديدة عبس اليحار والمحيطات ٠‏ فكر «ماليشرب» فى 
شاتوبريان ذلك الاديب الناشىء , وعول على اقناعه للابحار الى الدئيا 
الجديدة ٠٠‏ أمريكا ٠٠١‏ * 

استقبل الرحالة المتقاعد أديبنا الشاب فى صبيحة أحد الايام وأخذة 
يدرسان فى خارطة أمامهما خطوط الطول دين ممر «يهر نج» وخليج هدسن 
وكان «ماليشرب» فى ذلك الوقت مقتنعا بأنه فى يوم من الايام سسوفه 
يكتشف طريق برى بين أمريكا والهند يسير فى الانجاه الشمالى الشرقى , 
تملك حب الاكتشاف والمغامرة ردئية « فوافئق على مشر واع صديبقه : فقك 
خيل اليه أنه مستكشسف عظيم بالرغم من جهله استعمال « البوصلة » 
وغيرها من أدوات الرحلات الطويلة +*' كان فارسنا على يقين بأن أبواب 
المجهول سوف تتفتح أمام قوة الشباب * 


| فى ربيع سسنة.١1/5١‏ أبحر شاتوبرزيان من سانت مالو الى بالتيمور 
وذاد عدة مدن أمريكية كلد ذهب الى نياجر! ومنها الى أوهيو واسثمر 
فى رحلته فى هذه المقاطعة حتى وصل الى نقطة تلاقيها «بكانتكى» وهنا 
يمكئنا أن نتصور سعادتة وهو يتتبع شواطيء المسيسبى ويرى فلورند! 
ويدون مذ كرات رحلته ٠‏ ثم الى كندا وملا عبنيه بمنظر بجيراتها الساحرة 
بعد هذه الرحلة رجع شاتوبريان إلى فرنسأ , وهو يحمل فى مخيلته 
وأمواج عائلة غاضبة تتكسر على صخور الشاطيء الناثئة » آلى دغل منحدود 
0 ملتف الأفنان يسوده السكون والهدوء وينادى كل محب للعزلة 
والوحدة ٠‏ 


كانثك وحدة 'أو عزلة شاتوبريان من نوع جديد فهو كلما أمعن فى 
صحراء عزلته ازداد ايمانا بأن الجماعة سوف تطرق عليه باب صومعتله 
:وتقدم اليه آيات الاعنجاب والتقدين 020208 07052006 

كما كانت تفعل الأطيار المختلفة التتى صادفته فى رحلته ٠‏ تلكه 
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الاطيار التى كانت تترك أفنانها وتقترب منه مغردة , مترجمة بلغتقها 
الخاصة عن تقديرها له واعجابها به ١‏ 


لقد انتهى الآزمن الأمريكيين والكنديين بانتهاء رحلته ال قاستغرقت 
ثمانية شهور , ولكنه أفاد منهم الكثير حتى يخيل للمرء أن شاتوبريان قد 
قضى فى رحابهم عشرين سنة أو أكثر ولقد خرج من رحلته هذه بنتيجة 
هامة هى : أن الارض على اتساعها لاتتسع لآلامة وشجونه ٠‏ ْ 

اضطربت حياة فر نساالسياسية فى ذلك الوقتء ودبت فىأوصالها 
الفتن والقلاقل ٠‏ فلبى شاتوبريان نداء الواجب وتطوع فى جيش الامراء 
فى ١6‏ يوليه سنة ١1915‏ وكانقبل ذلك بقليل قد تزوج , من فتاة غنية 
إيختارتها له أخته لوسيل ٠‏ ولقد أثبتت هذه الزوجة الغنية قيما بعد أنها 
امرأة فاضلة شجاعة 0 ْ 

استفاد شاتويريان الشىء الكثير من خدمته العسكرية 2 فقد وقف 
على نوع الحياة العسكرية , وعلى الحقائق الخفية التى لايصل اليها الا من 
يخدم فى صفوف الجند , ويصول فى ميادين القتال » وأخيرا وصل الى 
مايمكن أن نسميه «بشاعرية الحب» جرح شائوبريان فى هذه الحرب وهو 
يقاتل بالقرب من «ثيونفيل» , ودب فى جسمه المرض ,٠‏ ولذلك سافن الى 
بروكسل ومنها الى جرسى * 

قلنا أن شانو.ريان قد استفاد من حياته العسكرية وبقى لتنا أننقول 
أنه قد استفاد كذبلك من رححلانه وأسفاره ٠‏ كان السفر يغذى أدبه وفته 
فهو منهل عذب , وجد مصبه الطبيعى فى روح شاتوبريان الشاعرة الالمة 
كثرت مخطوطات شاتوبريان أثناء رحلاته ولقد وجد فى هذه المخطوطات 
ضمن أشياء أخرى ل قصائد من الشعن. الحماسى المنثور وقصة قصيرة ,2 
عنوانها «اتالاء كان شاتوبريان يعتز بهذه القصة ولذلك كان يضعها فى 
حقيبتة العسكرية ويحملها معه الى ميدان القتال ٠‏ ومن أجل ذلك أصيبتت 
هذه القصة بمقذوفين ناريين فى ممر « لاموسل » لم تكن الحالة لتسمح 
بنثر زهور الرحمة والبر على «أتالاء حينظهورها لأن مؤلفها كان معتدلا فى 
نصرانيته » فاضطهدت القصة كما اضطهد المؤلف ٠‏ تححت هذه الظروف 
القاسية اضطر شاتوبريان الى مغادرة قرنسا والسفر الى انجلترا * 

وهنا ترفع الستار عن حياة مظلمة بائسة شاحبة* انفق شاتوبريان 
فى انجلترا عدة سئين سوداء قاسى خلالها الأمرين.٠‏ لقد ذاق طعم المرض 
والمؤس والتعب , وعرف الحياة على حقيقتها السافرة ٠‏ كان موردهء!أوحيد 
للعيش فى انجلترا وهو المورد الذى أنقذه من الموت جوعا ‏ كمية المال 
الضئيلة التى كانت تصله من أسرته 1 ١‏ 

وكذلك أجره الهزيل الذى كان يتقاضاه نظير أعماله المرهقة المتعبة 
نظير اشتغاله . بأعمال الترجمة ,. واعطاء الدروس فى اللغة الفرنسية ٠‏ 

فى هذا الجو القاسى أتم شاتوبريان مؤلفا دمؤيا ‏ ان صح هذا 
التعيير ب فهو مؤلف شديد يتفمقى فيه الالحاد والكفر ٠‏ ونعنى به «رسمالته 
فى الثورات» ٠‏ 
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كان شاتوبريان. قد ١انتهى‏ من الجزء الاول من هدة الرسالة حينما 
وصله خبر موت أمه واحدى شقيقاته ٠‏ أثر فيه هذا الخبر تأثيرا كييرا , 
فانعكست أوضاع تفكيره وتغبرت 'نظرته الى الحياة حتى انه ارتد فجأة الى 
المسيحية وصار من أفرادها المخلصين ٠‏ وقد قال فى هذا الصدد : « انى 
أبكى ٠٠‏ وأعتقد » ونستطيع تغليل سهولة هذا الارتداد ٠‏ فشساتوبريان 
لم يكن فى حاجة إلى العلل والاسباب والمقدمات كى يصل الى الاعتقاد 
الراسخ المتين بل كان يكفيه أن العقيدة حلم حنون رائع جميل ٠‏ وأحلام. 
شاتوبريان التى من هذا القبيل سرعان ما تصبغ أمام عيئيه بصيغة الحقيقة 
التى لاريب فيها ٠‏ 


لما تغلغل الاعتقاد والايمان فى نفسه صمم على محاربة الالحادوكانت 
الخطوة الطبيعية للبدء فى هذا العمل أن يبذل جهده فى محو أثر كتابيه 
الارل «رسالة فى الثورات» وهكذا بدأ وهو فى لندن يؤلف كتابه الخالد 
«عبقرية المسيحية» ٠‏ ثم زادت ثورته الدفسية فرجع الى فرنسا , وضوسينة 
٠١‏ قصته «أتالا» التى وصف فيها مشاهداته وتأثراته خلال رحلته 
الى أثريكا وكندا , بكتابه الجديد «مبقرية المسيحية» الذى أحدث ثورة فى 
عالم الادب ٠٠‏ فقد كان هذا الكتاب تحفة فنية خالدة أحيت اللغفة ء, 
ووجهت الأفكار وجهة جديدة ٠‏ 


أخرج شاتوبريان كتابه «عبقربة المسيحية» فى الوقت المناسب 6.6 
ساعة الصلح الدينى حيث صمم المجتمع الفرنسى على الائتلاف مع الكنيسة٠‏ 
كانت أحوال المجتمع آنذاك فى حالة ماسة الى التشذيب والتنقيح فلقد, 
كانت ريح الارستقراطية وعطر البلاطا ضمن عناصر الجو الفرنسى 2 كانت 
هذه الروائح تفوح وتعيقوتنعقد فى سماء المجتمع الفرنسى٠‏ كأنت النساء 
تذهب الى البيعة وفى. ركابهن الجمال والشسباب فيلتف حولهن الرجال 
وينثرون تحت أقدامهن عقود المديح والغزل ٠‏ وهكذا خلا المحراب فى كل 
كنيسة من زواره الؤّمئين وأصبح لمدة طويلة مهجورا ينعى من بناه ولذلك 
(صبح من الطبيعى أن يحن أهل فرنسا الى الماضى ٠‏ وأضحى كل من يتمتم 
بالشباب . وكل من كان مزاجه يشعر بأنه يعيش فى وادى احسلامه 
-كساتوبريان يبكى ٠٠‏ ويعتقد ٠‏ ش ش 


كتاب شاتوبريان «عبقرية المسيحية» عظيم الخطر من جميع نواحيه 
اعشره النقاد معجزا فى أسلوبه . وفى أفكاره ومعانيه : وأخيرا فى ثروثه 
الدفاعية عن الدين وقد ظهر هذا الكتاب .. بعد ضصم قصة «آتالا» اليه 
ذلك الوقت يرقد فى لحده بمقبرة «ماديلين» ولا يعلم أن صديقه الرحالة 
قد رجع من كندا بقصة كاثوليكية دينية ٠‏ 

فى ذلك الوقت رآه بونابرت وأراد أن يتوج به فرنسا التى يحكمها 
حكما مطلقا + وكان ششياتوبريان بطبيعة الحطال على أهبة لتلبية نداء 
رجل عظيم بريد لهالمجد والعظمة وهكذا أصيحالسكرتير الاول فى السفارة 
الفرنسية بروما + ولقد حدث أن قتل «الدوق دنهاين» فأرسل شاتوبريان 
استعفاءه من منصيه الى الحكومة فى باريس فى ٠١‏ مارسس سسنة ١8*85‏ 7 
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سافر الى الشرق بعد أن وضع التخطيطات الاولية لقصة «الشهداء»ه وكان 
ذلك سنة 5١لما١ا‏ فزار اليونان ونيت المقدس 3 وعاش فى حو السرق حو 
الخيال والسحر وأخذ يبحث عن صور الطبيعة ولوحاتها » ويفتش وينقب 
عن المجد * 

وأخيرا صمم على الرجوع ووصل الى العاصمة الفرنسية فى © يونيه 
سنة ل/[-6م١ ٠‏ 

بعد رجوع شاتوبريان الى فرنسا أرغمته الحوادث أن يغير جرىحياته 
الى اتجاه جديد فقد حدث سسنة 805 ٠أن‏ أعدم عمه «أومان دى شاتوبريان» 
لاعتباره من أنصار الملكية ٠‏ ولقد عجن تمام العجز عن مد يد المساعدة لعمه 
ولذلك نقم على الاميراطور , وأصبح من العسير أو من غير الممكن أن ترجعم 
علاقتهما على ماكانت عليه فقد دب الخلاف بين الرجلين واستحكمت بينهما 
الجفوة وزاد النفور بسبب هذه الحادثة المؤلمة ٠‏ ثم حدث بعد ذلك بقليل أن 
انتخبته الاكاديمية الفرنسية ليكون عضوا من أعضائها . فقدم رسسالته 
لهذا المجمع الشهير , وهنا تدخل نابليون وأمر بعدم نشس الرسالة ٠‏ 


ويسدل الستار سنة ١18١١‏ على حياة شاتويريان الأدبية ليرفع من 
جديد عن حياته السياسية ,» شغل شاتوبريان مناصب سياسية كبيرة ٠‏ 
شغل منصب السفير والوزير والديبلومامى* ولقد عالج مهام هذهالمناصب 
جميعها بطريقته الخاصة التى تتلخص فى كلمة واحدة التنقيحء أوالترميم 
ولقد وقف من رجال الدولة موقفا وسطا : فهو لم يساير أو يحابىالملكية 
وفى نفس الوقت لم يحتقر رجال البلاط .٠‏ رجال العهد الماضى 0 

بعد سنة ٠‏ هلما ارتيطل شاتودريان برياط الشرف بالاسرة الملكية 
الشرعية فى فرنسا ٠‏ وكان من نتيجة هذا الموقف أن احتقر عائلة 
« الأورليائز » وأمراءما وسياستها وكل ما تمثله أو تقوم به من أعمال ٠‏ 

بقيت لنا كلمة قصيرة نقولها قبل أن نودع شاتوبريان ونوسده 
قبره وهى كلمة عن هدام «ريكاميه» تلك السيدة الأديبة التى شففت 
صداقتها من آلام شاتوبريان وادخلت فى نفسه السلوى والتعزية » 
استطاعت مدام ريكاميه أن تجمع حول اديبنا رجال عصره النابهين ٠‏ ولقد 
أفاده ذلك من ناحيتين : الأولى أنه بعد عن العزلة والوحدة بعض الشىء » 
والثانية أنه استفاد من ثقافاتهم العالمية ٠‏ 

مات شائثوبريان فى 5 يوليه سئة ١8548‏ وكان قد أوصى ذويه بدفنه 
بالقرب من سانت مالو على قمة صخرة «جراند بى» فكأنه أراد وهو برقد 
رقداثه السرمدية أن ينعم بصوت تكسر الموج ٠٠‏ ذلك الصوت الذى كان 
أول شىء نفذ الى أذنيه حينما وجد فى هذا العالم ٠‏ 

1 20 
شخصية شاتوبريان : 


أديبا بفطرته , وبطبيعتة , وبما اكتسبه من ثقافة, يعشق الفنويحب الخيال 
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ولقد كيفت الظروف شخصيته فأصبحت معقدة 2 ومتعددة الجوانب يصعحب 
نتحد يدها وتحليلها على الوجه الأكمل ٠.‏ ومن أخص مميزات الروخالموحسة 
أو .النفس المنعزكة أنها تجعل شخصية صاحبها قوية فى عنف فيصعب 
الاحاطة بها أو مقارنتها بغيرها ٠‏ لقد عودنه طفولقه الشاذة الغر سسة آلا 
يقيم كبير وزن لشعور غيره , وخاصة اذا 'نعارض هذا السو سوه 
هو واحساسيهة ولقد كان من نتيجة تربية والده الجامد الصامت أن جهل 
شاتوبريان النعومة والرقة فى التقيل وفى الاعطاء 2 ولكنه رغم ذلك لم 
يكن يخلو من النعومة والحنان فقد أحب صداقته وغرامياته بمغنى أنهخلق 
من نفسه صديقا لنفسه ومحبا لنفسه فى آن واحد هكذا أحب شاتوبريان 
نفسه أكشر من حبه لاصندقائه ٠‏ 


كانت الكبرياء من من أهغ صفات شائوبريان الاخلاقية فهى متغلغلة 
فى صميم نفسه منتشرة فى كل تضاعيف ذاته ويرجم السبب فى .ذلك 
الى مدق اقامته فى «دومبورج» ففنى خلال هدم المدة الطويلة من حياته ' لم 
بيختلط بسخوص ١نسسانية‏ خارج مخيط اسرته ‏ وبذلك حرم من 
دراسة أعماق ‏ نفوسهم » تلك النفوس التى يحاول بعضهم أن يغلفها بقناع 
زائف حتى يجهل النأس أمرها ٠‏ أما هو فقد أقحم نفسه فى نفسه ‏ ان 

هذا التعبير.- فعرف دواقعها ورغياتها ووجداناتهاء لم بشعر شعانوبزيان 
قبل اقتحامه الميدان السياسى بضرورة معرقة شىء عن غيره من الناس . 
وهكذا كان يجهل من أمرهم كل شىء , لانه لم يحاول أن يقف على نفسياتهم 
وها يجول قيها من دوافع وغرائثز وعواطف مختلفة وكان من نقتيجة ذلك 
أن حاءت دراسته لعلم النفس متأخرة +٠‏ وهكذا تكونت عاداته وتشسكلت 
طباعه وأصيح لابهمه الا شخص واحد فى هذا العالم ٠‏ هوق شاتوبر بان 
نفسه ونا كأن لايشعر الا بنفسه , ولا يهتم بغيره من المخلوقات البشسرية ٠‏ 
فقد احترم هذه النئفس احتراما شاذا وحيدا فى نوعه , احتراما يقرب من 
التقديس والتاليه ٠‏ 


ولقد سوى «اميل فاحبه» هذه الخصلة : 

«حبه السخافة اللازمة الضرورية للشعر الحديث» يعتقدشاتوبريان 
أن الدموع التى تذرفها عينه لم تذرف عين أخرى مثلها ٠‏ وان كل شرور 
وآلام العالم لايحسها الا هو فى نفسه المعذبة المتألمة وانه الضحية التى 
اختارها القدر من بين التاس جميعا للألم والعذاب ٠‏ 


كان شاتوبريان يتمتع يكل أنواع الكير باء فالكبر باء عنده تعلو 
ونسمو حتى تصل إلى مرتبة الفضيلة ثم تهبط وتنحط حتى تصير لونا من 
السخافة والحمق والغياوة ٠‏ أما النوع الاول من الكبرياء فيتمشقشل فى 
استعفائه من مهامه الحكومية عقب اغتيال « الدوق دنهاين » ونزاهت مه 
واستقامته سنة ١85٠١‏ وأخيرا اخلاصه لقضية البوربون ٠‏ أما كيرياؤه 
السخيفة فتتمثل ف ى موقفه مع بونابرت وكتاباته عنه : «بونابرت وآنا 
ملازمان مجهولان» 7 سؤاله : : « واذا كنت قدمت فى هذه اللحظلة واذا لم 
كن هناك شاتوبريان ٠٠‏ فأى تغيير كان سيحدث للعالم ؟ » 


ال 


كانت كبر باؤه هذه تقيه الطموح ,2 وبعبارة أخرى تقتل فيه هذه 
الغريزة المستحية ٠‏ هو يريد ككل انسان ‏ أن يظهر ويعلو » ولكنه من 
ناحية أخرى لا (ينحط) الى الوسائل الكفيلة بتوصيله الى بغيته ٠٠‏ ههو 
لايريد الا ابراز اسمة واظهار عبقريته ولكنه لايرسم لنفسه خطة عملية 
لذلك بل يقبع فى ركن بيته منتظرا من يقدم اليه العالم ٠١٠‏ هو ينتظر 
ولكنه لا بمد بده ووه5| 


ومن ناحية أخرى كانت هذه الكبرياء بلسما لاعوجاجاته السياسية 
فهو يريد كل شىء ولكنه فى نفس الوقت يحتقر كل شىء لانه يستطيع أن 
يهيط بالكيرياء الى أسفل وكانت هذه الكبرياء الواسعة ( الغير محدودة ) 
مصحوبة لديه بفقدان كلى للارادة ٠‏ ولذلك كان شاتوبرنيان يحلم ويرغب 
ولكنه لا (يريد) ٠‏ 


مل من الضحيح أن شاتوبريان قد عجز حقا غن متابعسة ارادته 
واطاعة أوامرها ؟ لانعلم لان شاتوبريان نفسه لم يحاول أي يجرب ؤمن 
ناحية أخرى لايستطيع الباحث أن يستخلص, من حياته عملا ارادياً واحدا 
فكل أفعاله تقريبا ينقصها الطابع الايجابى وتتحلى بالطابع السلبئ', ذلك 
الطابم الذى من شأنه أن يتقبل ولا يعطى ويتاثر ولا يؤئر ٠‏ وقد ترتب عق 
ذلك أنكل نشاطه ‏ والنشساط يوسم داممًا بالطابع الايجابى كان لا يظهن 
الا فى أفكاره وأحلامه ٠‏ ولهذا أسسس شاتوبريان عالما فى مشيلته و نصب 
نفسه سيدا لهذا العالم ٠‏ ولقد وجد فى هذا السرور كل السرور , وآاحس 
آنه فى غير حاجة لمخلوق , ويشسعر بالانسانية جمعاء تصول وتجول على 
مسرح نفسه ٠وهكذا‏ قادته الكبرياء وأوصلته محيلته الى٠٠٠ ٠‏ اللانهائية٠‏ 


والآن يحق لنا أن نتساءل : كيف يستطيع شاتوبريان الخروج من 
كل هذا ؟ وهو قد أدمج حياته كلها فى نفسه , وألخذ بعيش بغواطفه 
لابأعماله وعقله, ويطلب متاعه من الاحلام لامن الحقيقة+ ولكن الاحساسات 
سرعان ماتنثلم وتحتاج الى اعادة البناء والتجديد باستمرار » فأاحلام 
نفسه وجها لوجه أمام العدم من جديد وهكذا عبر شاتوبريان طريق الحياة 
وهو يحمل على ظهره عبئا ثقيلا ٠٠‏ يحمل الآلام والأحزان ولقد أصبحت 
هذه الحالة طابعا له فى كل كتاباته : دون شاتوبريان فى مذكراته فيما 
يختص بساعة مولده «انئى لم أعشي الا ساعات قلائلولكن ثقل الزمن كان 
قد رسم خطوطه فوق جبهتي» ٠‏ 

كان شاتوبريان ‏ لكى يتسلى بالامه ‏ يجد لذة كبرى فى تضمخيم 
ومبالعة أسسبابها ٠‏ وكانت الكبرياء تأبى عليه الآلام العادية والشسقاه 
المعروف ٠‏ ولهذا السبب تراه يوضح فى الجزه الاول من مذكرانه الفلروف 
المعاكسة وسوء الحظ الذى لازمه فى حياتنه ولقد أطنب وأطال فى شرح 
وتفصيل تجاربه فى طنطنة ولعلعة لسان ٠‏ وحلل رغباته وآماله » ولم 
يعجبه أن يظهر فى مذكزاته بمظهر الرجل الذى ينحئى تحت ثقل لوم 
النفس أو تأنيب الضمير وأخيرا يحلل شاتوبريان حياته الباطنية وحياته 
الظاهرية دون أن يستطيع ارواء ظمأ عواطفه التى تحرقه وتلهبه ٠‏ كان 
شاتوبريان يتمثع بذكاء مفرط حاد فى بعض النواحى الخاصة * وكانت 


١5١ 


عبقريته السياسية لاتخلو من الادعاء والتظاهر فشاتويريان على العموم 
لايمتاز ‏ من الناحية الادارية ‏ عن غيره من رجال الحكومة ٠‏ 

فهم شاتوبريان الثيارات السياسية الهامة التى كانت تخضع لها 
فرنسا وأوريا : فقد كتب كثيرا عن «المسألة الشرقية» وقال انه سيوف 
يكون لها مستقيل دييلوماسى وكان محقا فى حكمة حين قال بوجوب 
تضامن مستشارى الملك شارل العاشر ا فى تلك الظروف الاستثنائية 
التى تمخضت عنها الثورة ‏ مع الاهالى ٠‏ وكذلك قوله باستحالة محو 
نفوذ الصحافة , أو كبت قوة تأثيرها فى الرأى العام ٠‏ فالصحافة ضرورية 
للأمة , وحتى اذا نتجت بعض الشرور قمن الواجب أن يعيشى الانسان 
بجانب هذه آالشرور 5 

كانت الحرية متأصلة فى نفس شاتوبريان : حرية سلبية ولكنها 
حقيقية ٠‏ فشاتوبريان ‏ رغم المظهر الطئان الذى أحاط به نفسه , لم يكن 
يقوم بدوره السياسى على الوجه الأكمل وتبعة ذلك تقع من غير شك على 
شخصيته وتكوينه النفسى ٠٠‏ لقد منع شاتوبريان من اتثمام ماكان يريد ٠‏ 


رسم لنا شاتوبريان فى مذكراته لوحات فكهة رائعة عن الحياة فى 
المفوفسيات والسفارات وعن السفراء والوزراء ورجال الحاشية : فهذا هو 
مسيو «بورمون» صاحب المظهر الطريف الروحانى والائف الدقيق والأعين 
الجميلة الهادئة التى تشسبه عيون الأفعى ! وهذا هو «لافيت» الذى بسره 
كثيرا أن يدس بأنفه فى التيارات السياسية «ويستنشق رائحة الثورات» 
وهذا هو مسيو « دى بوليناك » : لقد أقسمم لى أنه يحب القانون الأساسى 
( كارتا ). مثلى 'نماما +٠‏ ولكنه يحبه عن قرب أكثر !1* 


ويمكن القول أن ذكاء شاتوبريان رغم .ذلك لايملا من شخضيته الا 
بقعة صغيرة اذا قورن بخياله الواسع الخصب فنحن اذا أخرجناه منْحياته 
السياسية ومن مذكراته , ونظرنا اليه فى واقع مؤلفاته الأدبية فقط , 
أصبح من العسير عليئا أن نميز فيه كما يقول لانسون ‏ الناحيةالروحية 
أو نتوسم فى عقله ذلك الذكاء الذى رأيئاه بل يبدو لنا سابحا فى بجر 
خضم يحاول أن يقتئص منه لآلىء الافكار وصدفات المنطق المفهوم المعشدل 
فمحصوله الثقافى 7 وطريقة دراستة واقامثه الطويلة فى «كومبورج» كل 
ذلك لم يؤهله للتفكير ٠‏ لقد قرأ فولتير وديدرو ,. وجان جاك روسو ء, 
والأنسيكليو بيديا (دائرة المعارف) : هذه هى كل المصادر التى نبعت منها 
أفكاره ٠‏ وبالاختصار نجد شاتوبريان ‏ بذلك الذكاء الذى يرتفعم فوق 
المستوى العادى درجات قليلة ‏ يخرج لنئا أفكارا معتدلة ٠٠‏ لاتسمو الى 
أفق التفكير الفلسفى ولا تنحط الى تفكير العامة ٠‏ وذلك لان هذه الافكار 
ليست الا انعكاسات مباشرةٌ لعواطفه ٠‏ وبمعنى أدق أنها ليسث الا 
احساساته الشخصية وعواطفه الذاتية مصاغة فى عبارات أو مرسومة فى 
لوحات * 


ولكنها طبيعة فنية , وتئذلك فهو يخلق الصور الرائعة ولا يخرج الافكار 
المنطقية + وهحقى فى انتاجه هذه الصور لايتبع قانون الحقيقة ولكنه يلازم 


امل 


قانونه الفنى الخاص ٠٠‏ قانون الجمال . فششساتوبريان قبل كل شىء مو 
الفنان ٠٠‏ والفتان فقطل ' ِ 


لين 


عيقرية المسيحية : - 

هو ذلك الكتاب الخالد » الذى قال عنه مؤّلفه شاتوبر بان © « أنه 
جاعم بلسما وى وقته » . ولقد صدق شاتوبريان فى قوله . فهذا الكتاب 
كان بمثابة القبلة للقرن الجديد الولود الذى ابتندا بحبو فى دورة 
الرمقى ٠‏ 
وحدت أعفظل الرواج فى سوق اذه 8 0 2 الطيقية 0 
( البورجوازية ) » تلك الطبقة التى ابتدات تخرج من ظلمات, الجهل 
الى نور العلم والمعرفة . كانت الحالة كذلك لان الفلاسفة كانوا قد 
أخرجوا للناس معتقدا جديدا م ل 2 ةا 
فاسدة وحشية ؛ لا يؤمن بها الا قلة من الاغبياء . 

وهكذا أصبح من أقدس الواجبات خلق احد المعتقدات القوية. 
المؤئرة ليضاد اللعتقد الاول ويقف ف سبيله كالصخرة الشماء هذا 
مارآامه شاتوبر بان بحلاء ورأي أمامه الفرصة السائحة تدعوه وتلح فى 
هذه الدعوة فلم بسعه الا القبول . 


كانت . فكرته الاساسبية من وضع « عبقرية المسيحية » هى أن 
شت أن الديانة المسيحية من بين جميع الدنانات هى الاكثر شاعرية »4 
الاكثر انسانية » ثم أنها هى الصق الديانات بالحرية والفن والادبالتى 
هى من ضرورات العالم الحديث و٠.ث.‏ 

وأآنه لأيو جد اكثر قدسسية من الخلا قها ولا ١كنر‏ محسة من أسسنها 
وقواعدها وتعاليمها ومذاهبها ٠‏ فهى تنمى العيقرية وتصفى الذوق 
وتقوى الاحساس بالفضيلة » وتعطى قوة وطاقة للتفكير » وتقسدم 
هياكل نبيلة للكاتب .وقوالب رائعة للفنان . 

اذا نظر الباحث الى « عبقرية المسيحية » من وحهة نظضر الفلسفة 
والمنطق وجد هذا الكتاب ضعيفا هزيلا . فشانوبريان لم يستخدم 
المنطق السليم أثناء دراسثهة , بل تراه مولعا بالعلل الغريبة التى توصله 
من غير شك الى معلولات غريبة أو أغرب ٠‏ لقد كان شاتوبريان يكتب 
مالكتب وى ئفسه اعتقاد وق قلبه اعجاب وبذلك استطاع ان يجمل 
القارىء العتحمسبا .وم و لعتقيد 1 


كان شساتوبربان يعتقد أن من بحجرد الديانة من مسحة الغرابة 
والبعد عن اللمألوف فانه في نغسنى الوقت يهدم قدسيتها ويخسرب 
وروحانيتها ٠.‏ بل لقد ذهب الى أكشر من ذلك فقال » كلما تعمق المرء 


ارخداة 


فى المسيحية رأى أنها ليست الا امتدإذات الانوار الطبيعية والنتيبجة 
الضرورية هرم المجتمع ٠‏ 
اثبت شاتوبريان وحود الله بواسطة عجائب الطبيعة . كمسا 
د الروح بواسطة الإخلاق والعواطف . ٠.‏ فما 00 أوكار 
الليور محكمة انم فالله 'أذن موحود .. وبعض تعض العليون. لها متجررات 
خاصة فالله ادن موحوذ ودءء ان كن سم 
الدجاحة قاللة اذن موحكود ووه لقد رادت ليلة حميلة ف أمر نكا فالله 


اذن مو كود امهافرزن الغيمين الخميل فلن البتفن فالله أذن موحود .. 
أن الانسسان لحدرم المقابر فروحه اذن خالدة” ءاه !1 » 


شترب شاتوبريان هنا من برناردان دى سان بيير » .ول كته 
سرعان مايبتعد عنه بعدا شاسعا : فان الله الذى يتكلم عنه شاتوبريان 
ليس هو الله المشتق من عالم الفكر المجرد أئ' أنه ليس هنو الله 
( النظرى ) أو ( الفكرى ) وائما عوارن الكاتوليكية الحى ! 

لم تكن دراسة شاتوبر بان للدي دراسة نتاضحة بل دراسة 
طفولية . فئراه مثلا بقول فى معرض كلامه عن الكاتوليكية ٠‏ ق اللحظة 
التى توجد فيها الكاثوليكية ‏ وليسسن الاعتقاد بالله ‏ فان اليرهنة 
الغريبة سرعان ماتصيح مجموعة من الآراء والأفكار الفريدة : « لذلك 
لبجب أن تكتسب موهصة 'التجر بد والا انزلقنا الى هاوية الايمان 
بالحسوتين ‏ ولم نتوصل أبدا الى الايمبان بالمطلق الكلى , قورت 
الغرسى من قديم مبع عاداته ومدنيته الكالوليكية ولكنه تخلى عن 
كانوليكيته فى العصر الحديث لانه بدل أن شت نشت وسرهن أعتقاده الدينى 
أخذ فقط بنعشه ونقوبه » وهكذا يتدخل شاتوبربان لانقاذ الفرنسى 
وارجاعه الى 'الكاثوليكية القديمة . فأخن بلوحاته الطبيعية يوقظك 
تفوس معاصريه وبتعشن فيها الامواج الروحية التى طال رقادها ‏ 2 
ويوجه هذه الامواج لصالح الكاثو ليكية ٠‏ 

لقد كانت دعائم المسيحية مشيدة من قرن مفى على [ 
غرية شاذة . فحولها شاتوبر بان بكتابه هذا الى أفكار اخاذة متنوعة 
فخمة ! ْ 

يقول لانسون ؛ 

لسنا نعرف على وجه الدقة هل أفلح شاتوبريان فى اتتقاء 
الوسائل التى تحقق له أفراضه هن ألنشيامء هذا الكتاب أم لم يفلح 
ولكننا تعر فب أن الكتاب نفسسمه قد قطع الطريق يسهولة الى قلوب 
القراء وأثر ى نفو سهم اكبر الاثر وذلك لان شاتوبريان اقام هيكل 
الاعتقاد على صرح فنى شعرى ٠.‏ 

ولهذا الكتاب أثره القوى فى عالم الادب من ناحيتين هامتين : 

الناحية الاولى هى ناحية الكتاب التحطليلية التى ضمنهاشا: لويؤناق. 
عواطفه ووحداناته أى ضمئنها عواطف ووجدانات ألفنان ألملهم والاديب 
العبقرى . وكذلك صورة الطبيعة ولوحاته الفنية التى رسمتها ريشته 
وهى متأثرة بمشاهدات الرحلة فى بريتاتى والعالم الجديد . 


تاريل 


36 الناحية الثانية وتتلخص فى تلك الصبغة الشاهربة المستحدثة 
التى” شاعت فى هذا الكتاب ٠‏ فهذه الصبغة الشاعرية قد إكسست 
الكتاب طرافة خاصة تظهر عند مقارنته بما كتب وألف من كتب ديثر 3 
من عهام المسيح الى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ فكل هذه الكتب 
أاساسها المنطق الحامد ؛ والتقيد بالتاريح وحوادثه . آما « عبقرية 
0 سحية « 7 فيمتاز بذلك الاطار الفنى الشاعرىي الذى سيق الاشارة 
اليه 
تزنقعات 

انالا ورينيه والشهداء : 

تصادمت قصة شاتويربان « أتالا » بتيارين معارضين : أحدهما 
تيار نقد شديد لاذع ©» وعدم أرتقياح لفلهور مثل هذه القصة وبمك( 
هذا التبار فكة الفلاسفة الذين قالوا: 

« ان الاب «سافويار » يتكلم .بأكثى حرية وأكثر فلسفة من الأب 
أوبرى » الذى هو فى الحقيقة متعصب دينى لا أكثر » أماالتيار 
الاخر فهو تيار الاعجابه الشديد والرضى التام عن « انالا ») «ويمثل هذآأ 
التيار النساء ٠‏ ققد وحد قيهن شاتوبر دان ضالته المنشودة و لد 
استطاع بسحر بيانه أن بحرك عواطفهن » ويضرب على الوتر الحساس 
من قلوبهن 5 لقد كين وبذلك أعرين عن حبهق, « لآتالا » ومؤٌّلف 
أتالا ٠٠٠‏ 

وكما أن شاثوبردان قد اخن مادة قصته « اثلا ) من سياحته 
القصيرة الامد فى شمال أمريكا ٠‏ فقد استخلص مادة قصته الثانية 
( رينيه » من قصر ( كومبورج 6 . ان « رينيه » بطل القصة هنو 
نفس « رينيه » دى شانوبريان ففى هذه القصة بيتحدث شاتوبريان 
عن نفسه وعن أخته لوسيل فهو قد أمضى فترات طويلة فى بهو القصر 
القديم مع اخته . ولذلك خيل اليه انه قد حدد .شخصيتها » ولكن 
الحقيقة غير ذلك تماما . فرينيه قد حدد شسخصية أخته .ولكن 
بطر بقته الخاصة . لقد. رسم هذه الشخصية كما شخيلها فى احلامه 
التى تشوبها لاثرة لا كما همى فى الواقع ٠‏ والآن لنعد الى البط ل ' 
(١‏ ' وليه » © أن السر قَّ متاعبه وحياثة المملووة بالاأشباح الشاحسة 
اللرعجة وق لياليه الطويلة الممهدة برجع الى أن الحب ينقض روحه 
الواسعة التى 3 تحتوى العالم كله . 
٠‏ ولقد . أدج شاتوبربان قصته هذه « رينيه 4 بشجاعة زائفة فى 
كتابه 0 عيقرية المسيجية 04 عام وءما 8 3 


. نقيت كلمة نقو لهنا عن قصة « الشهداع 0ه حاول 0000 
هذه القضة أن بواحه علمين ٠ ٠‏ العالم القديم والعالم الحديد ..ه عله 
الاللحاد وغالم المسيحية 3 وبعبارة أخرى أراد أن سين لتنا طبيعة 
الرجل القديم المستوحشى »© وطبيعة الرجل المتمدين أى المتمتع بالمدنية 
الاوروبية ٠‏ والظاهر أن شناتو بر بان قد تلقف هذه الفكرة من حجان حاك 
روسو . ولكنله لم يتركها 0 حااها بل وسيع أداتزنها وأضاف انما 
عناصر جديدة هاا 


11 ِ 


تنجح قصة شاتوبريان هذا النجاج الذى كان يتوقعةه لها 
فشاتوبريان لم درس ذوقٌ القراء فى زمنه ولذلك لم يقدم له فى هدم 
القصة , مابير ضيه . لقد ,وجد القارىء فى كل صفحة من صفحات 
هذا الكتاب الكثير من الاساليب الملتوية القاسية المتسلطة ان صح هذا 
التعبير » والصيع الحامدة الشاذة . ولهذا لايوجد محال لمقارنة 


(١‏ الشهداء » 4 ١«‏ بأتالا 4 0 تمتاز بأسلوبها النسيط وصيغ متها 
المأوفة ٠‏ 
2 
لوحنات: شاتوبربان الطبيعية : ب 
كان شاتويريان يحوى العالم الخارجى ... غعالم الطبيعة الحية 


فى داخلية نفسه . فليس من الستفرت ادن أن ضر عنه ' بحس 
التعبار » درن قيكه التصوار لون ترج فا تدك اليه الحواس 
كما يترجم العواطف المسستعرة : في قلبيه + وشكذا” كني تيان 
وهو بتمتع نهذه الموهية الوضاقة 2ح الكاوه ل امعطم التاجة , 5 

كان لشساتو بر دان حساسية الرسام » فنحده خترق بعينهوروحة 
مظاهر الجمال حتى يصل الى مستقرها الباطن ٠.‏ فاذا ماعرف كنه 
.هذا الجمال وحوهرهة نقله للقارىع ىَْ صور بيانية أخاذة » تحدث 
0 ا تحدثه الوح رد 2 
ا الصماطفية 0 01 6 تلم نم ا النفسية 
أو الخلقية بل هو قادر فقط على استخراج فكرة الجمال مئهم , قلوحات 
شاتوبر بان اذن التى و سسم فيها أشخاص قصصه وأبطال رواباته صى 
لوحات فنية جميلة مؤثرة ولكن تنقصها ظلال التحليل النفسى . 
براها بعينيه من غير تغيير الح 1 
"فيه ضوورتان قط : ليل البحار .. ليل امربكا ٠.٠٠‏ ليل اليوئان ٠.ليل‏ 
آسيا . . ليل الصحراع .١ه‏ 

رورجم هذا الاختلات :أن سنرالك عو الوق عبان الليل 
فى الطبيعة نفسها . وكذلك كأن .وصفه للمناظر الطبيعية الاخرى : ٠‏ مني 
خموض قابات امزكا + .وفكابة حيال اليزنان © .والسماء ااتشتفيية 
الملبدة بالغيوم فى « جرمانيا » ثم سماء ايطاليا المشرقة الضاحكة .وآخيرا 
كل الصور "التى قدمتها الطبيعة والانسان لعيئيه . لقد صور كل ذلك 
باسلرية لحاس 4 ركع ين ليت يهال طر ريه “لكت رذ سور 
للشعور بها فهذه الصور يما فيها من نشبيهات واستعارات ليست من 
الادب ثماما » بل هى أقربه مانكون ألى الرسم والتصوير ! 


يقول النقاد انه يوجد فى انتاج شاتوبريان آجزاء برمتهنا غير خليقة 
1 


بالحياة . مثل أفكاره الفلسفية » وتعابيره المتسلطة الجامئدة ثم طر بقاشه 
فى مزج العنصر الكلاسيكى بالعنصر الرومانتيكى » وآشيرا تنفاهة نظرنه 
ودراسته للمدنيتين الاغريقية والرومانية . 

أعطى شاتوبرمان لهماعة مذهب الادب الابتداعى دروسا فى 
المذهب الفردى » فنحن تعلم أن أبطال ميدان 'الادب الرومانتيكى وهم 
ضحابا ذلك القدر القاتم ب يسرهم الاستسلام والخضوع دائما لاحكام 
الحياة وأوامر القدر ٠‏ ففى قصة « ريئيه » نفسيها بحد القفارىء صدى 
للثورة وللجريمة » وبحس بذلك الشعور ... شعور من بناضل وهو 
اعزل ضد المجتمع : « هو بشع أنه برىء © ولكى ادانة القانون له 
مجعلته بعتقد بانتصاره على النظام الاجتمناعى 21« 

ان المتاعب والبلبال وكل أمواج العذفاب التتى تجشاح نفس 
شاتوبريان » كل ذلك بعيد لاذهاننا صورة حياة أخرى تشبه هذه 
الحياة ... صورة حياة شاعر الحب والجمال لامارتين . فالقارىء 
لانتاج شاتوبريان بحس أن هذا الانتاج لا ينقصه الا شعر لامارتين . 
وشاتوبريات حيئما بفرض الشعر نخاله يملا تلك الهوة التى تفصل 
بين « فونتان » أو « شينيدولى ؛ ولامارتين » . 

ولقد تأثر الشاعر أكبير فيكتور هيجو بشاتوبريان » وذلك من 
ناحية أوصافه الرائعة وشعره الحماسى ثم تبحره التاريخى . وليس 
من المستبعد أن يكون شاتوبريان قد بنى لهيجو الهيكل الاول لبعض 
قصصه الخالدة . فانه بوجد فى خيال « الشهداء » فكرة « قصة 
العصور 0ه 

ان فن رمسم أللورحات الطبيعية سواعم قَّ القصص أو التتاريخ أو 
الفلسفة © ذلك الفن الذى تمثل فى كتاباتك سائد ©» لوتى ميشليه » 
وددئان ٠‏ الرجع الفضل فى اكتشاف مشعه الى شاتوبر يان أولا ثم 
سرعان مافاض هذا المبنع فى كتابات هؤالاء الاعلام الذين ذكر ناهم 5 

فتاتوبريان بدوافعه الالهامية استطاع آن يشيد هيكل الادب 
وصرح الفن والجمال على أنها أشياء جوهرية . ْ 

لقد أثر اسلوبه فى كثير من الادباء : فلقد قدم عبارته فى قوالب 
مختلفة . فتارة سهلة وتارة قاسية ومرة متماوجة ثائرة ومرة فخمة 
حادئة . كما أن أسلوبه يمتاز بميزة أخرى : فنثر شاتوبريان يمكن أن 
بعد من الشعر المرسل الذى ل ينقصه الا الوزن لانه بحدث نفس اثره 
الفنى , 

.وآخيرا نتجىء دور التاريخ ٠.‏ تأثر بشاتوبر بان الكثير هن المؤرخين 
بل يمكن القول أن شاتوبريان قد ( خلق ) بعض الرخين : 7 فثبرى » 
قد أصبح موّرحًا حينما قرأ كتاب شاتوبربان « الشهداء » »؛ واذا لم 
يوجد شاتوبريان فهل كان يوجد المؤرخ العظيم « ميشليه » ؟ 

الى هنا تنتهى دراستنا لشاتوير بان .٠‏ لذلك الاديب الفنان 
الذى عبر عصره محوطا بكل آلوان المجد ٠‏ لقد كآن وحوده ى أذهان 
معاصريه كانصاف آلهة اليونان ولكنه رغم ذلك كله لم يستطع مطلقًا 
سكئته مدة ثم تركته خاليا خاويا !! 


١ / 


اردان رق سان علس 


لى م ي” 


(لاثل/اا ل الما ) 


(م 5 - من أعلام الأدب الفرنسى ) 


عناصر اليحث 


طفولته ب ثسابه ب خياثه ومثافيته 
برحتلاته ب تراساته فى الطيمة ص بول وشرجيئى 


بحتل هذا الكاتب فى الادب الفرسى مكانا عظيما © بلهم التقدير 
والاعجاب »© وبدفع الادبيب الى تتبع دقائق حياته ©» والوقوفف على 
الخطوات التى أبلغته بعد الصيت وخلود الذكر وعلى الرغم من قلة 
8 برناردان بالنسية لغيره من أفذاذ الكتاب والفلاسفة 6 فانه بعد 
من الفرسبان لمبرزين فى حلبة الادب ٠‏ ويعتبر زهرة نضرة فى طساقة 
الدب اليانع فى القرن الثامن عشر . 


ويعتقد بعيض مور حى الادب الفرنسى 62 أن القفرن الثامن عشر 
عليه (منمنة للقرن السايع عقن + ولكنه في الؤاقم ينفصل عنهء أذ 
يتصل حبله بثورة جار 33 4 ولوق مق اازات انب وى الاب الايتداعى 
أو ( الرومانتزم ) ٠‏ ومن يتتبع فى تأمسل ودقة تطور الادب فى القرن 
الثامن عشر ©6 يصادف كقينا من الإشماء التى تعتبر أعدادا ا 
لستقبل حك بك 4 أو تطور طر يف من أطوار الإدب 5 


والكاتب الذى نحن ف شأنه » ينفصل انفصالا لا كاد كون 
عن الماضى ٠‏ فلم يعاصر جان جاك روسو ويأخذ عنه » ولكنه 0 دن 


وقد ولد حاك هنرى برناردان دى سان بيير » فى التاسع عشر 
من شهر بناير سنة 1987 بثغر الهافر » بين أرض تيسر الرزق .وتسعد 
الحياة » وبحر بحذب اليه الطامحين ويغرى بالمفامرات . .ويثقالل ان 
آباه نيقولا يضرب بأعراقه الى رجل عصامى ( بورجوازى ) مشسهور فى 
نيقولا من ذوى ألثراء » أو بيملك من متاع الحياة الخىم الكثير © ولم 
يستطع اثبات نسبة الى اسئاش , ولهذا كان يكثر من الجهر بهذا 
النسب ف حماسة عنيفة ٠‏ وكان درناردان أكبر رده 4 وهم تلاثة 
ذكور وانثى . وكانت أمه تقيه ساذجة توفيت فى ششسبابها » وقد نشأته 
فى لين يبلغ حد الرخاوة » ونمت فى دخيلته عن غير عمد ميله الى 
المغامرة 3 

والذين بقراون كتب برئاردان ©» لا سستطيعون 5 أن يتخيلوه 
رحلا وادعا لطيفا » تترقرق على شفتيه بسمة صافية تشع الرقة 
والحئان . ولكنه فى الواقع » كان عصبى المراج » قلق النفس » متشككا 
ميو © عرونا غن . اللوى والفكاهة طموحا مفامرا » اثرا فى الفه ) 
وسخط عليه ٠‏ وكان الى ذلك كثير الطلب والالحاح فيه حتى اذا 


اد يحب الطبيعة 0 7 ٠‏ فكان فى الثامنة من عمره 


مزدع حديقة صغيرة 4 وسكى لالام الحيوان 4 ويخفف عنكه اوجافه 
قدر المسمتطاع . 


قر 


وقبل أن سلغ 'التاسعة من عمره » ذهب به أبوه الى ( يوان ): 
و00 قراءة مجلد ضخم عن حياة 
( اباء الصحراء ) ٠‏ 


ذهب الى الارباض ومعه غذاوؤه فى سلته » حتى اذا بلغ مدخل غابةة 
صغرة صورها لنفسه صبححر أع واعتزم العيش فيها على مشثال 
الفد سين ؛ والان آنه الله عر ول © سيرسل اليه راد البكنوم 
الثائى تحمل اليه من السماء رزقا حسسنا .. ولما خيم الظلام » وئامت 
الاطيار خرجت الخادمة تدحث عنه فى قلق وفزع حتى وجدته مستلقيا 
عل الفشين +الاهيا باحلامه عن: الغا + 


نقله ,والده بعد ذلك الى ( كاين ) . وعهد الى قسسيس يتولى 
اباها ٠‏ وكان يأسف أشد الأسف عل فراق أمه وآخته وخادمئنه.٠‏ 
ويفكر ودموعه منهمره على حديه 0 فى سعادة البيغاء والكلب اللذين, 
بعيشلان فى بيت أبيه دونه . أى أنه شعر فى أعماق نفسه © وهو بعيد 
عن اهله » بأنه بانس . بوبعد مفى عشرة اشهر » سعت عرابته أو امه 
الروحية لدى ابيه حتى عاد الى البيت ولم بكد بستقر به المقام ع 
وستمتع بحديقته وكتابه عن اباء الصحراء » وسسمع لعرابته وهى تقص, 
عليه انباء شائقة عن عصر لويس الرابع عشر » حتى اخذه راهب من, 
الجيران فى رحلة الى بلاد النورمانديا ٠.‏ وكان هذا الراهصب قياصا لبعا 
بملك على النفس مشاعرها . فأحيه برتاردان © وخطر له أن يتبع 
نذعه ) ولكر من خيسة ,تعد ذلك ليل افلس عرايهه تب 2ه 
( دون صن كروزو ) »2 فأكب على تلاوتها ٠‏ وما أن استوعبها » حتى 
ل و ل ل 
موحشة , يفلح أرضها العذراء 2 ويغرس فيها مختلف النبائات , محاطا 
بصنوف متقاربة من الاشجار على صورة بياج بدفع عن غر سععدوان 
الرياح . وكان هذا الخيال بنبوع مسيرة نفسسية له طويلة الامد . ولكنه 
لما بلغ الثانية عشرة من عمره 2 شعر بأول ألم فى القلب مأتاه وحدته 
الخيالية ٠‏ وأحس برغبة ملحة فى أصدقاء ونساء وحركة. وشاقه 
طموحه الى السلطان والحكم » وظل طيلة عمره سسببح فى حلم الطفولة 
هذا . وطالا سن هذا الطموح المحب للبشر »© برغم نفوره من الاجتماع» 
قوانين'سرابية وطبقها على مخلوقات خيالية + وانه لفى حالته هسسدم 
اذا ممه الربان جوديو » يوشك أن برحل بسفينته الى حزر المارتينيك . 
فتوسل الشاب برناردان الى أبيه » أن يسمح له بالسفر على تلك. 
السفينة © فقبل أبوه » وسافر الشساب ممتلىء النفس بالامانى والامال. 
مؤمنا بأنه سيجد جزيرة يقيم نفسه ملكا عليها » ولكن دوار البحر ) 
وبطء السفر الممل 2 وغلظطسة الربان » وخيية آماله جعلته يعود الى 
وطنه ساخطا على الناس والحياة ٠‏ ولم ردر أبوه ماذا يصنع لهذا 
الولد القلق الذى لا ستقر ولا يبرفى . فنصحت له عرابة أبيه » بأن 
ترسلة الى الآباء التسوعيين قز كان ) قوافق: مان ذلك ونلا أن قضى 
برئاردان بينهم بعض الوقت »© حتى أحبهم » او على الارجح احب فيهم 


فرلا 


(عمال المرسلين منهم الى البقاع 'النائية السحيقة وسير استشهادهم فى 
سبيل نشر دعوتهم » ورأى نفسه فى الخيال كعادته يتنقل من جزيرة 
الى أخرى ٠‏ يهدى الجاهلين والمتوحشين 2 ويعرض نفسه لكثبر من المحن 
والاخطار . ثم اعلن ذات يوم » لكبير الاباء اليسوعيين » رفيته فى ان 
كون رحالهة وميشرا وشهيدا » واصغى اليه الرجل وعلى شفتيه بسمة 
هادثة ثم بوعدة بأن نو جهك الوحهة 'التى شبلفه مآأيصيو اليه 62 ولكنهكتب 
الى ابيه برغبة ابنه » فخشى الوالد أن بستمر برناردان فى حدوله »© 
فاستدعاه ولم بحد عسرا فى أارجاعه عن عزمه ثم ادخله معهد ( روات )» 
وهناك درس الفلسفة ونال الجائزة الاولى فى الرئاضة سئة لاهلا1 . 

وفى ذلك الوقت أوصد فى وجهه بيت أبيه , اذ توفيت أمهةه, 
وتزوج والده ©» وكف عن أمناده بالمال . وبعد ان (مضى الفارس 
الصغير . كما كان يسمى نفسه عاما فى مدرسة هندسة القنساطر 
والحسور » التمس عملا فى ادارة »© المدرسة الحربية وكانت بلاده ىق 
حرب مع أعدائها 9 والحق بهيئة أركان الحرب 0 دمر ثب مرض » وأرسل 
الى ( دسلدورف ) وخاض المعارك مدفوعا بآملال كبيرة . وحدث أن 
هزمت قوته فى أحدى المعارك » فاضطر الى عبور نهر سباحة » ورأى 
ذلك الذهر »© ومابعتر ض محر أه من الصخور مغطن بأشلاء الحند فهاله 
هذا المدظر البشع ونال من نفسه كل مئال »© ولم يكن يتصور » وقد 
قرأ كتب ( نيت ليف ) المؤرخ الرومانى » أن الحرب تبلغ هذا الحد 
من الدمامة والفظاعة . وكا أجهر بأفكاره هذه غضب عليه الرؤساء » 
ففصل من عملة , وأعيد الى بلده ٠‏ 


رجع الى بيت ابيه » واستمتع اباما بالراحة والهدوء وطيبه 
العيشى ولكن امرأة أبيه » 'افهمته فى كلمات ملتوية » ان بقاءه غير مرفوبه 
فيه 4 فغلادر البيت واخد سمةته4ه الى بارسس خالى الو فاض ٠‏ 

وق ذلك الحين » أى عام كا( »6 كالت جز درة مالطة مهددة 
بالفزو من قبل الائراك فسافر برناردان الى تلك الجزيرة » ولسكن 
ضباط الحاهية لم يقبلوه ضابطا بينهم . فاضطر الى العيش على نفقته » 
عيشلا كله ضيق وضئك وسخط وتململ . واعتقد اهل الجزيرة أنه 
محئون 4 فأصايوا نفسه المتوجعة بالسخربة والتندر 8 ومضى وقت 
طويل ولم يغن الاتراك الجزيرة . 

عاد برناردان الى بارس » بعد ان صادف أهوالا فى البحر كثيرة ) 
واستأاجر غرفة فى شارع ( ماسون ) »2 الذى كان راسين الشاعر العظليم 
بقيم فيه مع زوجه وأولاده فى القرن السلابع عشر . ثم زار كثيرا من 
ذوى النفوؤذ ©» وكتب اليهم الرسائل: سائلا أباهم عملا © ولكنه لم بظفر 
منهم بما يكفل له الرزق + واستبد به العوز 2 حتى أن صاحبة البيت 
توعدنه بالطرد وامتنع الخبان من اعطائه مايتبلغ به ونا تملكه اليأس 
من حكومة الملك » علادت الى ذهنه فكرة انشاء جنهورية » فاقترض بعض, 
المال » وباع ملابسه وسافر الى بروكسل ثم الى لاهاى ثم الىروسياء 
وكانت كاترين الثانية قد اعتلتة العرش بعد مقتل زوجها ٠.‏ ومكث 
هناك اربعة اعوام فى .خدمة حكومة لايحهلا » اذ كان قد ساعده جنرال 


مم 


قرنسى ق خدمة روسيا » على ان يلتحق ملازما » بسلاح الهندسة 
الحربية . ولا عن به و4 ف بو الات تفجهد ا رهام جدرة ترك ريه 
وساف الى بولاتنك يت وائ منظن العيودية قمائل بماركه متها قرومبيا 
فمكث فى ققارسوفيا مدة » وحدثئت له عدة حوادث منها السىء الاليم ) 
ومنها الرقيق اللهيج © الذى يتصل بحب أميره بولئيه له . ثم زهدت 
ده ارو فافترقا'» وسافر الى ساكس ثم الى برلين وبوتسدام حيث 
لم : تقع عينه على غير الجنسد والثكنات الفخمة ٠‏ وهناك طلب من 
وا د 
كثيره عديمة الجدوى » عاد الى قرنسننا .ولم يصل الى تحقيق شىء من 
غرضه وآماله » لانه لم بثابر فى عزم على تحقيق شىء منها . 

ولا نزل من السفيئة فى الهافر قابلته خادمته المحوز فأكرمت 
وفادنه » وذكرته وهى تمسح دموعها بطرف مبدعتها بما كان منه فى 
الغابة حيث أراد أن بيتخذ منها فى طفولته صومعة كاآباء الصحراء . 


: ثى توجه الى باريس »© واستأجر غرفة عذد قسيس فى ضاحية 
قردبة من فرساى ٠‏ وعاش فى القر بة مع كلبه بعيدأ عن الناس © الذين 

جرح الاختلاط بهم مشاعره ٠‏ ومن هئاك كان برسل للحكومة قى وما 
مذكرات لم تطلب منه » ويطالب بتعويضات لا حق له فيها .. وشعر 
فى دخيلته شعورا غامضا © بأنه يملك القوة على اتمنام اعمال غير عادية. 

وتولد فى نفسه » من جراء شعوره هذا » قلق شديد دفمه الى|اتردد 
المذل الأليم على مكاتب الحكومة والجهر بالشكابة الصارخة فى كل 
مناسبة ثم 7 تبسسم له الحظ فعين مهندسسما ملكيا فى جزبرة مورديسن 6 
وسافر ال وكتبه ,وأحلامه ») وسره أن بحمل الانجيل » ودائرة 
المغارف ( الانسكليو يديا ) الى أقوام بعيشون عيشة بدائية » وخيل 
اليه أنه سينشىء الجمهورية التى يصبو اليها وقرر فى نفسه منع تداول 
الذهب منها » لآنه أصل المساوىعء ومحسدر الآلام والشر.ور 4 واقامة 
الامياد الرسمية فى المواسم الزراعية » ونشر السلام والوئام بين اهل 
الجزيرة » ثم بين أهل المعمورة جميعا وبيئما هو سابيح ف هذه الاحلام 
المغرية على ظهر السفينة ©» اذا رئيس البعثة سير أليه أله مسستعمر 
فى الظاهر فقط » وأن مهمته الحقيقية هى جمع عبيد سود لبيعهم 8 
فلما سمع برئاردان ذلك »© تهالك فى نفسه وهاله الامر وتعاظمه » .وايقن 
أن ع يريدون أن سرقوا منه رعاياه ٠٠٠‏ أى رعانا الففسسيلة 
المشتهاه 


لم كن برنارذان فح تركوت الك 6توفانت الردطة شأقة تفشى 
آثناءها المرض بالملاحين عند مضيق موزامبيق , فوضعوا غلى ظهر 
السفينة أملا فى أن ترد عليهم أشعة الشمس 3 قوتهم و ونمسح ما بهم 
من نهكة الداع ولك نكثيرا مذهم أستوفواأ أنفاسهم قاطار اليم ولا وطىء 
برناردان أارض الحزيره ظهرت له لول وهلة قبيحة قاحلة كثيرة » 
الصخور خشنة المنظر »© على النقيض مما كان يتخيلها »ولم يجد منها 
من الامكنة اللائقة قليلا الا (بورلويس.) . ولم يليث الا قليلا حتى عاد 
سخطه الى الاستيلاء على نفسسه ©» وأصبح يرى السسعادة » فى جزء 


رن 


صغير من الارض © ومتزل متواضع عند آبواب باريسن ٠‏ وتملى وهو 
يعانى حرارة الشمسالافريقية أن بعيششى فى ثلوج فبلتدا وليس من شك» 
ف أن هذا القلق قديم لازم الانسانية فى جميع أدوارها. قال (أوروةبيس) 
الاغر بعى 4 وصاحب القصص التمثيلية الخالدة « أنك أنها الالسان 
سريع التغير ولا تستمتع بثىء » ما تراه أمامك لا بعجبك وتفضل عليه 
ما هو بعيد علك , حياة الناس كلها ألم . ونحن لمعب تلهيها أكاذيب 
فى غير طائل » . 


حزن برئاردان وشكا كعادتة © وكتب كثيرا من الرسائل المرئرة» 
.وتو جع لحخال العبيد السود ونوٌ سهم 3 ولكن الطبيمة سحر ته فجلس 
خلال الجزيرة وسار علىالعشب والرمال الرخوة الندية عارى القدمين؛ 
وتأمل فى اعجاب أشجارها وطيرها وحيوانها . وتذكر وهو فى نشوته 
هذه الاميرة البولونية التى سفته كؤوسا مترعة من رحيق الحبالممتع»؛ 
فامتزجحت قى نفسه صور الحب بصور الطبيعة © وبقيت كامنة حتى 
اتيح لها الظهور فى قصته الخالدة « بول وفرحجيلى » ٠‏ 


وعد أن أقام فى الجزير, عامين » عاد الى بارسن وطييع مذكرات 
رحلته فى كتاب دشلتم شتمل على م سس المي 


لم يقرأ هذا الكتاب ©» وكل ما أقادة برناردان منه 6 أنه فتح له 
( أى صالون ) الانسكلوبيديين ٠.‏ 

الضلبوتاردات: زؤؤلاه: الطماء #.والطفوة. التيفية 6 ؤكنه يفيد 
قليل شعر بأنهم لا بقدر.ون علمه وصدف علهم وتوحشن ٠‏ 

م ار ساحل نخيرة وق وين 
رغبته هذه مسنة ا/ا/ا١‏ . وق ذلك الوقت تصق بروسو »6 ووحد فيه 
استاذه وتوثقت بينهما الصداقة » ولكنهما كانا يتضاحنان كثيرا ثم 
لا يليث أن ل بد تل ٠‏ وكانا كثيرا ما يستريضان معاء 
وشباختان فق الالوهية والفضيلة والطبيعة 4 م يصمتان ليتأملا غروب 
الشمسنى أو تسترها بالسحب . 


وكان برئاردان فى حدته برهق صديا له ى وزارة الخارجية 
يدعى هينسان بطلب اللساعدة . حتى تعوضه الحكومة وكان 
يفضل طريقه مو شا ثم يرفض فى كبرياء ما طلبه فى اصرآر ولكن رفضه 
الذي لك اليه بعد إن 4 برعوة بخسديةة ...كلك ذات مرة أن كثر 
العمل على هينان فظل أيامنا لا برد على رسائل برناردان ©» فما.كان من 
هذا الا أن شين متليقة ‏ اللوم.والعقر م ونا فاق هربان ذرها يه + كدي 
اليه يقول « .انك طيب القلب » ناصع السريرة ولكئك فى بعض الاحيان 
فيمنا يظهر ©» تتخلد صديقك روسوق قدوة ومثالا » وهو أكثر المنطلين 
لفوا !. 

أصبح برناردان كأستاذه روسو لا برى من حوله فير الحسد 
,والخيانة والاضطهاد © وكانت البدعة الشائعة أن كون الانسان تعسبأ 


مغرلا 


ا 4 اي 4 الذى لشره روسو أن النضيلة والبؤٌ س صئوآأن 
سيق رمر كن فريه. فكأنت تمر ببصره بروق تربه الاشياء مضاعفة 
ومتحركة » حتى أنه يرى فى الافق شمسين! واستولت علىنفسه ألوان 

من الفرع لا يعرف لها سيا : ولم يعد إستطيع عيور. نهر السنين :دون 
ان تتملكه رعدة ولم يعد بجرؤ على اجتياز حديقة بهنا حوض ماء © أو 
بمكث بغر فة بها كثير من الناس) وعلى الاخص أذ كانت مغلقة الثوافذ 
والابواب وحين كان بحتاز حديقة عامة ©» دخيل اليه أن المسمتر بضين, 
برمقونه بنظرات شر سه 4 وسخرون مله وتمئون موته ولكنه حين, 
برى الاطقال © تمرحون وللعيون © وستمع صراخهم .وضحكهم كان يهدا 
ويطمئن ٠‏ 

وق سئة 44م/ا!ا »> اتم برناردان كتابه « دراسات ف الطبيعة ل 
وعرض المسودة على كثير من الناشرين فرفضوها . فلم بحد وسيلة 
لنشر كتابه غر الاقتراض »© وطبعه على نفقته الخاصة »© ولا أظهر الكتاب» 
نال نحاحا عظيمنا 4 وأصبح برناردات المغفمور بالأميس 6 نأبه الذكن 
فحأة » .وكان حيئنذاك ق السابعة والأربعين من عمره ٠‏ 

ان الحماعة كانت تخيب أمله ») وتسبب له الضيق والملل» فالقى, 
بنفسه فى احضان الطبيعة . وتأملها وترحمهنا وفمًا لحالة قلبه » وحقق 
فيها حلمه الخاص بالنظام والانسجام والطيبة الشاملة ألتى اخطات. 
الجماعة طريق الوصول اليها . 


وكان الناس »© فى عهد لوسن السسادس عشر يعجبون بالطبيعة. 
فى الحدائق ن المنسقة على الطراز الانجليزى » .وسبتهجون بمنظر الاشجار 
العالية المطلة على الغدران الصناعية ©» ولذلك استقبلوا كتاب برناردان»). 
استقبالا جميلا » أذ وجدوا فيه مناظر وآحاسيس داائهة لأذواقهم, 
معبرة عما فى نفوسهم . وفضلا عنذلك فان هذه الدراسئات التىآخرحها 
برناردان بعيداآ عن التاريخ الطبيعى 4 وعن الممامل والمكتءات, كان 
ستطيع. ال :قرد أن يقراها ‏ ويشعر بها .ويستخلص منها ما يلائمه: . 


وقد شر مع برناردان الطبيعة »© دون أن يكون عالما » ودون أن 
يلقى باله الى العلم والذى قرأ كتابه » بتدين فى سر بعد أاؤلف عن., 
الاختصاص العلمى 4 وبلمح أثر روسوق واضحا قَّ شرح الألوهية وق 
فلسفته الاحتماعية : أىبغضهللتفاوت الاجتماعى والعظامية (الارستقرأطية)) 
واه للأنسانية والفقراء 6 وكلفة بالبساطة وتخمسه للفضيلة. .ولكن 
برئاردان وضع كل ذلك فى قوالسب ساذحة لا تصل فى قوتها الى 
قوالب أستاذه ولا بصعب على من ينظر فى هذا الكتاب ©» وشرا 5-5 
الدراسات كما بقول اثاتول 0-0 أن ترق خلالها عناصر كتاب لخالد». 
أخرحه (شاتوبريان) فيما بعد هو ( عبقرية اللسيحية » ٠.‏ وشت هذاأ 
الرأى » حين بقرآ الانسان فى الدراسة الحادية عشرة الفصل, الخاص 
بمهاجرة الحيوان » أذ بحد أن شاتوبريان قد اغترف من طن يقته» 
وفكرته » وبحد أن الافكار الفلسفية البسيطة البطحية التى ذكرها 
برناردان قد صاغها شاتوبر بان قوية عميقة . وهما بتشابهان فى القوق 
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العجيبة على التقاط المناظر وتصويرها على القرطاس . ولكن برناردان. 
يختلف عن الآخر ىَْ أن هذه القدرة عنده تفوق دكثير قدرته على فهم 
الآفكار واسستيعابها والتعبير علها فهى فيلس وف سطحى » ولكنه. 
.مصور ماهر عظيم فقارىء «دراسات فى الطبيعة» ليشعر بسحر شديد 
لآنه يتنقل بين تأثيرات حسية خالصة وصور شتى من الاصوات والالوان. 
والحركات . « حقا ان المؤلف بشرح الكون شرحا بعيدا عن حقائق العلم 
ولكنه تأمل المخلو قات تأملا عميقا ودفعنا الىتأملها مثله فدراساته تعتبر 
مادة قيمة للفن ونماذج نفسمية للفئان » لذن وصقه من الدقة بحيث يظهر. 
الاصل فى أبهى وأفصح صورة. ولا غرو فىذلك » ففىأذنه صوت الغابات» 
وفى عينه سحب المناطق الحارة الملونة فكان ملقطع النظير فى .وصف. 
هزيم الرياح وعواصف البحر وزيد الامواج » وتجمع اللسحب » 
وتفر قهما واحمرار الشفق واسوداده . فهو أمام الطبيعة لا بكون الا 
فنانا خالصا » ويختفى فيه الرجل الساذج بتفاؤله وانسانيته » 


وقد سلك برناردان عن عمد طريقه الى ثورة لغوية »© اذ أنه كان 
فى حاحة الى كلمات فئية خالصة يعير بها عن ألوان وأنواع من النياثات, 
والحيوأن رآها فى رحلانه ٠‏ لقد لبه روسسو الناس الى الطسيعة ولكن 
برناردان حعل القارىء يشعر شوعورا خالصا دقيقا » وهذا شىء جليل. 
القدر 2 يدين به الآدب الى هذا الكائب ٠‏ 


وى سنة 8لا وضع برنئاردان قصة صغيرة » أو مغزلة رائعة 
سرماها « بول وفرجينى » تشثمل على الفلسفة الساذجة التى اشتملت. 
عليها « دراسات قى الطبيعة » مع تحليل نفسى قحمير . ولما قرآها قبل 
نشرها فى بيت ١‏ نكر » وزير لويس السادس عشر المشهور » وحضر 
القراءة زوج الوزير » وبوفون , وجاليانى وتوما ٠‏ وبعسد قليل نظر 
دودون فى سساعته وانصرف ونام نوما على مقعده 2 وملت هدام نكر فخرج. 
المؤلف يائسا حزيئا ولكن الجمهور لم يجد الملل والضيق ؛ بل وحد 
الروعة والسحر لت فبكى ! 


وفى الحق أن القصة تاريخ مؤثر لطفلين من أصل أوروبى ‏ تحابا فى. 
براءة وصفاء على أرض عذراء وفى جزيرة موحشمة وكانا جاهلين فقيرين 
بعيدين عن, كل مدنية وليس لهما اتصنال بالجماعة ومحرربن من الاوضاع 
المستبدة والاحتياج الكاذب .والتشوف الباطل . أقام برناردان لهدين 
الطفلين عشا بديعا قَْ جزيرة مور سن التى اثارت استياءه لأول وهلة 
البدائية الرقيقة ؛ وجملها بخيال شعرى رائع » والعشها بذكرى حسبه- 
البعيد فى فارسوقيا » ونشر عليها روح الاتلف على ما لم يدركه 
والحئين الى الشىء المفقود .وقد زان الامكنة فى قصته وزخرفها بروعة. 
المخلوقات التى تعيش فيها ونشر على الطبيعة روح طفلين بريئين » 
رفعهما الولف الى ذروة الاساطير الرمزية» فاضغن عليهما جمالا بأخدذ 
بمجامع القلوبي 5 وفى هذا تتجلى عظمة بر ناردان وعبقر بتبه 0 ويبلاحظ. 
قارىء القصة أن الشيخ الوقور الذى ابتكره الولف ليقص تاريخ 


كيلا 


.بول وفرجينى ليس مجرد قاص , ولكنه حكيم عميق يتكلم كجان جاك 
روسو , ويشعر عميق الشسعور بالطبيعة , ويرغم القارىء على أن يشسعر 
.بها مثله ومن أبدع ما صوره برئاردان فى قصته فضيلة فر حينى وحيائها 
"أن يجعلها تفضل الموت على أن تخلع ملابسهاا وكمسك بملاح عارى 
الجسد 6 لتتجو بتنفسها والحياء » كما يقول ديدرو من احمل الازهار 
.فى شجرة الأخلاق . وكانت فرجيئى قد دعيت الى فرنسا من قريبة 
لها وافرة المال » شديدة الاثرة فلما أطلعتا الفتاة على أوضساع 
'الجماعة فى فرنسا واخلاقها هالها ما رات ©» ولم تطق صبرا عليه © 
فسارت المسكينة الى الجزيرة وقيل أن تيلم الشاطىه وبول ينتظرها 
فى شوق ملح » اشتدت, العاصفة فاصطدمت السفينة بالصخور » 
.وتوفيت فرجيئى على مرأى من العاشق المعمود ثم توق بعد ذلك بول» 
وكذلك أمه وأم الفتاة . 


وبلاحظ قارىء القصة أنها خالية من العقك الفشنسسية ؛ .ومن 
'نصوير الخلق © ولكنه يحجد فيها وصفا لحولات بول وفرجينى 
.ومرحهما وسقوط الامطار الغزيرة وأزمة الفراق والعاصفة التى 
قضت على السفينة المقلة لفرجينى عند عودتها من فرنسما الى الجزيرة 
.هذه هى الحوادث وثوابض الالفعال فى القصة ؛ ولكن الاطار جذاب » 
خلاب . أنه طبيعة المناطق الحارة بغناها المسستبهم »؛ وضروب تغيرها 
العجيب وليس فى القصة بلاغة فريدة » ولكنها مليئة بتأثرات قوية 
تشع الاخلاص الفريد بألفاظ خاصة طريفة . ولقد كان أثر هذه 
“القصة سئنة عظيما فى الجماعة التى أضناها اعنات العقل 
-.والهكت قواها الحياة المتكلفة ٠.‏ وكان روسوى قد أعد هذه الجماعة 
.الى تنذوق العاطفة والشعور أكثر من تذوق الفكر فجاءت قصة بول 
وفرجينى ؛ بما فيها من نضارة وبراءة وسذاجة وطبيعة رائعة 
-عذراء , بلسما للنفوس , ومهدثا للأفكار والأخلاق ٠‏ ومما سبق 
.يتبين أن برناردان كان قوى الأثر فى تجديد الأدب الفرنسى وتطور 
الذوق فى فر نسا وابلاغه عتبة الابتداع أى « الرومانتزم ٠)‏ * 


لا توفر لبرناردان بعض امال مرت بخاطره فكرة العيش فى 
صومعة »© فايتاع فى نهاية شارع « لارين, لابلانش © بعيدا عن ضوضاء 
المدينة بيتا صغير! تحيط به حديقة قسسمها الى ثلاثة أقسام : قسم 
للزهور » وقسم للخضر »©» وقسم لاشجار الفاكهة وتوالت عليه فى 
.صومعته الرسائل من كيار الناس فضلا عن زيارتهم له + وكلفت 
نساء كثيرات بمؤلف « بول وفرجينى » وعرضن عليه الزواج ٠‏ وبعد 
-ظهور قصته بعامين أو ثلاثئة كان يسمع فى الحدائق العامة الامهات 
والحاضنات بطلقن على الاطفال الذكور والاناث بول وفرجينى . 


وفى سمنة ١0/89‏ عيبن له الملك مغاشا حسنئا ,2 ودرت عليه القصة 
.مالا كثيرا وفى شهر سبتمبر من العام نفسه نششر برناردان « أمانى 
.معتزل » بدافع فيها عن الفلاحين المرهقينل بالشرائب ؛ وعن السود 
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الستسبدين فى المستعمرات ٠‏ وكان سجن الياشتيل فى ذلك الوقت قك, 
سقط »2 ونكونت الجمغية الوطنية 2 فاعتقد برناردان أن الثورة قلد' 
انتهت 2 وشس نفسه بعودة العصر الذهبى , وبعهد للسعادة الانسانية 
طويل الأجل 1 00 َ . : 3 

وفى سنة ١17/95‏ عين بعد وفاة بوفوزمديرا لحدائق الللك فاسثفرته ‏ 
حياته المالية » وشرع يفكر فى الزواج وكان فى الخامسة والخمسين من 
عمره ولا يزال صخيح الجسم قوى البنية ٠‏ فتزوج من الآنسة فيليستىى. . 
ديدو من أسرة مشهورة بمزاولة الطباغة ٠‏ ومع انها كانت فى شرج. 
وفرجينى * 


وفى سنة ١9/99‏ لجأ برناردان الى الريف تجنبيا لفظاعة الارهاب. 
وصادف فى أول عهد الارهاب هصذا! عنتا من المواطنين المسلحين ولكن 
شعره الابيض وحيه للطبيعة » وذكرى صلته لروسوى . كل ذلك أنقذه هن 
المصير الاليم الذى صار اليه الكثير من أبناء عصره ٠‏ 


وفى سئة ١!55‏ عين أستاذا لعلم الاخلاق فى المدرسة العليياء 
د الذورمال » وكانت قد أنشثئت حديثا فألقى الدرس , الأول الذى استهله. 
بقوله: 


د انى رب أسرة وأقيم فى الريف 0 تم انقطع عن التدريس ٠‏ 
وفى السنة التالية أنشىء المجتمع العلمى » ودعى برناردان لالقاء محاضرات 
الأخلاق , فحاول أن بنشر مذهبه فى الألوهية وهو الاعتقاد بوجود الله 
مع انكار الوحى ,2 ولكنه لم يصادف نجاحا ٠‏ 


ثم توفيت زوجه وهو فى الثالثة والستين من عمره وتركت له. 
فرجينى وهى فى الرابعة من عمرها , وبول فى الشهر الثامن من عمره ٠‏ 
نم نزوج للمرة الثانية من فتاة فى الثامئة عشرة تدعى « ديذيرى بلفور ». 
أحبته حبا شديدا فى قصته الخالدة ٠‏ وكان مع زوجته جافا قليلا » يقبل. 
وفاءها على أنه واجحب هفروض لاإستحق حمدا ولا ثناء ٠‏ قهو من القلائل 
الذين تتناقص أخلاقهم تناقصا ثاما مع ثمرات عقولهم ٠‏ 


وقد زاره لويس ٠‏ وجوزيف بونابرت ٠»‏ وغمره بالعطف ٠‏ ثم زاره 
نابليون بعد موقعة « مارنجو » وحياه بكثير من الود 2 حتى أن برناردان. 
سماه « البطل الفيلسوق » , وشبهه فى خطبه له بالنسر الذى يتدقع. 
وسطل العواصف - أثقلت ظهره الأعوام 0 وبدأت العلة 'نهاحماه فى فترات. 
متقاربة ٠‏ 


وفى أول شهر نوفمير سدئة ١81١5‏ بينما كان عائدا من استراضة 
فى الريف كعادته 7 شعر بهدوط قواه هبوطا شديدا 0 واكاد اسقط عل. 
الارض فى غابة « سأن جرمان » ٠‏ ولكنه تحامل على نفسه حتى بلممٌ, 


١١ 


-حديقة منزله ٠‏ فجلس عل مقعد ,. وجعل يطيل النظر الى الاشجار وأوراق 
.الاغصان المصفرة التى تسقط علل الارض ٠‏ ذابلة ميتة ٠‏ 

-ملقى على فراشه وقت الظهر محاطا بأفراد أسرتة وهو يعانى سكراتك 
لوت ٠‏ ثم قمتم فى صوت خافت قائلا : 


« الهى » ! وأسلم الروح وهو فى السابعة والسسسيعين من عمره 
بعد أن دون اسسمه فئ سجل الخالدين * 


ثم يعون انر 


تليفون /41ه ٠‏ 
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